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رــــكـــة شــــكلم
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أ

مقدمة ال

د  على الرأسمال و ـو ممركز  إلى اقتصاد یعتمي  مخطط  اد ریعـقال من اقتصــالانتإن
یقتضي  تحولا  في التركیبة  الذهنیة الجماعیة   حیث  یتحول الطموح  الشخصي  , المبادرة 

"  المغامرة"الناتج  عن "  الغنى"إلى " الأجرة"ل  الأتي من الوظیفة  و و من الاكتفاء   بالمدخ
.ن طریق  المقاولةالاستثماریة و الاجتهاد  في خلق  الثروة ع

هذا  الانتقال  هو تحول في جزء من التفافة  و الممارسة الیومیة قبل أن یكون  تغییرا في 
المنظمة  القانونیة و في مختلف  النصوص  إذا كانت  التجارة بمفهوم مبادلة سلمه   بنقود 

فكرة  خلق فان , أو سلعة  بسلعة تعد من الممارسات  المنتشرة و العادیة  في مجتمعنا 
ه  و ـبعد  سنین  طوال  من التوجی" و القیمة المضافة  هي فكرة  تكاد تكون  جدیدة " الثروة 

خاصة , التخطیط  المركزي  للاقتصاد الذي نتج عنه التوجه  الآلي لجمیع  أطیاف المجتمع 
منهم  خریجي المدارس  و الجامعات  و معاهد التكوین  نحو البحت  عن التوظیف الذي 

.أصبح ثقافة  و نظام مجتمع

ن و ـع  ترسانة  من القوانیـتطلب  وض" اقتصاد السوق"ر  نحو ما یسمى ـــاتجاه  الجزائإن
هل هذا كافي لوحده , لكن.النظام تتیح  حریة  اكبر  في السوق  و في المبادرة الاقتصادیة

؟ذهنیة الفاعلین و الممارسیندون تغییر في

؟لتغییر  المضمونهل یكفي تغییر  الإطار

یتم تناولها في بحثنا هذا من خلال التطرق إلى مجال من المجالات , هذه التساؤلات و غیرها
. و هو مجال التعلیم و التكوین, المستثمرین إلى إنشاء مؤسسات" التي بادر فیها كثیر من 

انب  جاء  من قناعة  راسخة  و هي انه  لا یشمل  ج,  إن اختیارنا  لهذا  المجال 
و إنما یتعداها  إلى الجانب  الاجتماعي  , بمفهومها  التنظیمي  و الهیكلي  فقط" المقاولاتیة "

نوع المدخولات ةـیـو من حیث خصوص"  المستعدین"و "  المستعملین"الشامل  من حیث  



ب

لمؤسسات  تصنف  في خانة  المقاولات  المنتجة  input outputو المخروجات 
.للخدمات 

ي  ـوع  خاصة  منها  المتعلقة  بالمحیط  الاجتماعـم  البحت بعدة جوانب من الموضــیهت
و كذا  الناشطین  في المجال  من أصحاب المؤسسات  ,  والهیكلة  و القوانین  المنظمة 

.والزبائن

لقد  بادر  كثیر  من المستثمرین  إلى ولوج  هذا  المجال  سواء كانوا من آهل الاختصاص  
لدى  هذه  "  الموت"و لكن نسبة , رهم  و كان الحافز  وجود زبائن  و سوق كبیرة أو غی

المبادرات كانت معتبرة بالمقاییس  الاقتصادیة  لعدة عوامل  تناولها  البحت تتعلق بالثقافة 
. المقاولاتیة و طغیان الجانب  الربحي المحض



أ

الفصل الأول

الاقتراب المنهجي و الإطار النظري
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الاقتراب المنهجي: المبحث الأول 

:الإشكالیة- 1
أن روح المقاولة وجدت بل بالأحرى نتجت عن وجود الرأسمالیة، في Sombartیرى سومبار

حین یرى فیبیر العكس تماما، فهو یبني فرضیته انطلاقا من أن الرأسمالیة هي نتیجة 
.)1(الجانب الخلقي الذي یتمیز به المقاول الرأسمالي

بارها قاولات باعتبه الملعتإلا أن هذا الإختلاف لا یمنع وجود حقیقة تتمثل في الدور الذي
.) 2(الدول الرأسمالیةهدهشتأقوى محرك للتطور الذي 

غیر أن هیمنة القوى،أن العالم الذي نعیش فیه متأثر بموازین یبین جلیاالوضعاوجود هذ
)3(.الحضارة الرأسمالیة على العالم لا یعني انعدام العالم الآخر على المحیط

في هذا النظام اأخذ مكانتالمتخلف كما یسمى، )لهذا العالمالمشكلة(أین تبقى البلدان 
تلك التي كانت موجودة قبل جاء نتیجة خاصیة جعلتها تختلف عن الاندماجالعالمي، هذا 

.)4(في العالم الجدیدالاندماجهذا 

لا یعني في أي حال من الأحوال انعدام الصراع الثقافي الحضاري التنموي بین الاندماجهذا 
.الأولىالعالمین والذي یكتسي طابعا اقتصادیا بالدرجة

، بل انب لاقتصادي بمفهومه الضیق فحسبإلا أنه لا یجب الإعتقاد بأن الصراع یخص الج
البعد البعد السیاسي ووالاجتماعيكذلك مجمل أبعاد المجتمع بما في ذلك البعد 

....الثقافي

(1) Weber : l’éthique protestante et l’esprit du capitalisme .plan .paris 1947. P 51
(2) Shumpter : capitalisme .socialisme et démocratie – payot  paris 1972. P 152.
(3) Amin – accumulation a l’échelle mondiale  union générale d’édition Paris 1976-p15.
(4) Amin–op.cit p 21
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إقتصادي، أصل أزمة ذاتPériphériquesوعلیه فإن لهذه الدول المتخلفة أو البریفیریة
. تتسع شیئا فشیئا بفعل تأثیرها على مستویات أخرى علاوة على هذا المستوى

أخرى، وغالبا ما التخلف یشمل میادین اجتماعیة وسیاسیة وثقافیة من بین میادین فالأزمة أو
ین المناطق الجغرافیة في توزیع الخطط التنمویة، اللامساواة ب: اكل هذه الدول فيتتلخص مش

.وتشتت نظامها الإقتصادي مما ینتج حتما الهیمنة الخارجیة

إلى التشوه في نظرناالعالم العربي الإسلامي لیس بمعزل عن هذا الوضع، خاصة إذا ما إن
السیاسیة المادیة، وتفتت المثقفین إضافة إلى ظهور صراعات بین الاتجاهات الأوضاع

، قتصادي والوقوع في أحضان التبعیةلتخلف الااترسیخ علىملعیاللبلدان العربیة، كل هذ
قافة ذا كله ما هو إلا شكل من أشكال التشوه في الحضارة حیث سادت بشكل عام ثهو 

.)1(هو المهیمني بحالاستهلاك وأصبح الفكر الر 

اقتصاد منالبقاء في هذا الوضع لزمن أطول ، قامت بالانتقال يتفادلمحاولة من الجزائر 
ع الذي كان یعطي الدولة شرعیة خاصة، رغم أنه اقتصاد غیر اقتصادي حسب الخبراء یالر 

.لى القواعد الحرة للسوق العالمیةیعتمد عإنتاجإلى اقتصاد –الاقتصادیین 

یحقق تعبئة أكثر مجهود وتقلیص نمط، بادرت نحو إلى درجة الاستقرارالوصولبهدفو 
الاعتماد على الموارد الخارجیة، مع محاولة إدخال مرونة أكبر في قواعد النشاط الاقتصادي 

.وهذا بإعلانها لتطبیق اقتصاد السوق 

قا و تصادي مرفالاق-على المستوى الاجتماعيةجاء هذا الاختیار الحتمي بتغیرات بنیوی
بتغیرات على المستوى الفردي والعائلي وكذا على مستوى الجماعات، وبالتالي تغیرات على 

.المستوى الثقافي

" المتحف العربي والالتزام الأیدیولوجي:" حجازي أحمد ماجدي-1
"مستقبل الثقافة العربیة" :حولالملتقى الثاني للجامعیین العصریین والتونسیین ) دراسة في أزمة المجتمع العربي (
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كما لا نجهل أن السیر الحسن لاقتصاد السوق یحتاج إلى بنیات اقتصادیة و اجتماعیة أكثر 
.)1(تعقیدا من مجرد وجود العلاقات التجاریة

الاقتصادیة الاجتماعیة برزت أنواع جدیدة من التصرفات الاجتماعیة وحول هذه الحركة 
.تهدف إلى نقل أدوار ومراكز جدیدة ضمن المجتمع

بادر في هذا الإطار بعض المستثمرین إلى إنشاء مقاولات، كلها تندرج ضمن متطلبات 
ا تخضع التوجه الاجتماعي التنموي الجدید ووفق قواعد الاقتصاد الحر، حیث تبدوا وكأنه

لبعض المقاییس التي نجدها في المقاولات الغربیة وهذا خاصة إذا ما نظرنا إلى الجانب 
الهیكلي التنظیمي لهذه الأخیرة، دون أن یخفى علینا أن هذا النوع من الممارسات یبقى جدیدا 

.نسبیا على المجتمع الجزائري المعتاد على مقاول واحد وفرید متمثلا في الدولة

الطریق أمام الاستثمار الخاص للتكوین المهني وفقا لهذه فتحت الحال بطبیعة و
یحدد شروط إنشاء ومراقبة الذي 1991سنة تنفیذيالمرسوم الرو صدفمنذالإصلاحات، 

الاستثمار في هذا فيالمؤسسات الخاصة للتكوین المهني، لكل الأشخاص اللذین یرغبون
مقاولات خاصة إنشاء، وبالتالي )2(اط التكوینالمجال، بتقدیم طلب الاعتماد لممارسة نش

.تنتج خدمات في میدان التربیة والتكوین

في تسلیم الاعتمادات إلى المقاولین في هذا المیدان متواصلااعرف هذا القطاع ارتفاع
والذي مس تقریبا كل التراب الوطني وهكذا لم تعد التربیة والتكوین حكرا على الخدمة 

.العمومیة

(1 )elsenhas , hatmat : «La transition a l’économie de marché a partir d’économie sans –
devlopée » - NAGB guin – novembre 1992N°3 p23-24.

.1991ماي 11المؤرخ في 91- 141مصدر وزارة التكوین المهني ، قرار رقم ) 2(
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أصبح السوق هو الذي یحدد الحصص التي تمنح لكل طرف باعتبار أن القطاع العام قد بل 
وضع في منافسة وفق إطار القواعد الجدیدة لتسییر السوق، أین أصبح تقدیم الخدمات لا 

.یخضع سوى لمتطلبات العرض والطلب

لظروف التي فهل یمكن اعتبار هذه المقاولات مقاولات رأسمالیة فعلا إذا ما نظرنا إلى ا
نشأت فیها ؟ 

إذا كان الحال كذلك، فما الذي ینمي روح الاستثمار في هذا المجال لدى هؤلاء المقاولین؟

هل یمكن اعتبار المستوى التعلیمي لهؤلاء المقاولین هو الدافع الأساسي؟

هل یكتسب هؤلاء المقاولین ثقافة مقاولة حقیقیة؟ 

إنتاجأم للعائلة دورها الخاص في تشجیع هذا النوع من الاستثمار في سبیل إعادة 
المقاولة العائلیة؟

ما مدى احتمال هیمنة الفكر الرسمي في إنشاء هذا النوع من المقاولات؟

رض ــالمجال التعلیمي التكویني أصبح سوق یخضع لمجال العإنمن هنا قد یمكننا القول 
شاملا “الرأسمالیة التعلیمیة”والطلب یسمح بانبثاق مفهوم جدید سابق لأوانه یتمثل في 

.بطبیعة الحال معاهد التكوین الخاصة

على المعلومات في تحصلتمكننا من اللهذا 2001و 1993تمحور بحثنا في سنوات  
.هذه الحقبة الزمانیة
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:الفرضیات-1

:الرئیسیةالفرضیة 2-1

الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة في الجزائر، عن تلك التي الأوضاعاختلاف 
سمحت بظهور المقاولة الرأسمالیة في الغرب، إلى جانب غیاب الثقافة المقاولة، لم یمنعا 
نشأة هذه الظاهرة التي تغذت بتشجیع من الدولة من جهة، ومحاولة الأفراد لتنظیم 

.وأصبحت هكذا تتسم بطموحات خاصةاستثماراتهم من جهة أخرى،

:الجزئیةالفرضیات 2-2

.لهامقاولة وتسییر عقلاني ذهنیة وجودوجود المقاولات الرأسمالیة، لا یعني بالضرورة : 1

ى ظهور مقاولات عائلیة  في أثر التركیبة الاجتماعیة الخاصة بالعائلة الجزائریة أدى إل: 2
.تربیة والتكوین لي امیدان

الثقافة المقاولة لدى هؤلاء المقاولین یؤدي إلى نشأة ممارسات مقاولة خاصة ، غیاب: 3
.تخضع لعقلانیة مكیفة

: التعلیق على الفرضیات2-3

حتما إلى اختلاف الظروف والنتائج، ولاشك أن اختلاف اناختلاف الزمان والمكان یؤدی
للجزائر عن تلك التي كان یعیشها الغرب الإنتاجیةالظروف السیاسیة والثقافیة والأسس 

، أثر على )1(من القرن الخامس عشر، أین بدأت تزدهر الحركات الرأسمالیةابتداءالمسیحي 
.ظهور هذا النظام بهذا البلد

.7، ص 1981الجزائر NEPالنظریات الاقتصادیة عند ابن خلدون : مزیان عبد المجید ) 1(
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، حیث أنه كاد أن الإسلاميخیل على العالم العربي أن هذا لا یعني أن هذا النمط دإلا
متوازیا في كلا العالمین أي المسیحي الغربي والعربي الإسلامي مع یكون التطور الرأسمالي 

.)1(تفوق العالم الإسلامي طوال القرون الوسطى

فإذا كانت الزراعة والصناعة التقلیدیة النشاط الأساسي للمغرب الأوسط في القرون 
الكبرى الوسطى،فالطابع الهام لاقتصاده تمثل بقسط كبیر في مشاركته للتیارات التجاریة 

آنذاك، أین كان بمثابة مفترق طرق التجارات الكبرى فلقد كان باتصال مع الغرب المسیحي 
ولقد كتب ماكسیم .)2(عبر الطرق البریةقوالمشر إفریقیاق البحر ومع یعن طر والإسلامي

.3رودنسون الكثیر فیما یخص عدم كون هذا النوع غریب عن المنطقة

-الطابع الغربي، كونه بزغ وترعرع هناك فيتكییف لهذا النظام، ذایمنع وجود إلا أن هذا لا 
مع المجتمع الجزائري حیث كما نعلم الغایة والنتیجة الموجودة لیست اقتصادیة (-الغرب
.)اجتماعیة بمعناها الشاملوإنما

تجاه یفة والتي قد تكشف عن ذهنیة خاصةنصب اهتمامنا على مستوى هذه الممارسات المك
.النظام الجدیدهذا 

اقتصاد (المسیرة لهذا النظام الجدید الاقتصادیةأصبحت المقاولات لا تخضع للعقلانیة 
، حیث لم تعد هذه الأخیرة تحدد بكفاءتها )سوق وخضوعه لقانون العرض والطلبال

یقول ابن خلدون في هذا الشأن .ومؤهلاتها ، وإنما تحددها العلاقات الشخصیة والاجتماعیة
ه من لفلابد (...) أن یكون مقدما (...) على القائم بالتجارة " كلم عن أهل التجارة وهو یت

.)3(4"یدرع به، یوقع له الهیبةهجا

.96ص op.cit: مزیان عبد المجید )1(
(2) DjeghloulA : Trois études sur Ibn kheldouncoll. patrimoine –ENAL-Alger 1984-p 75.
3Rodinson : Islam et capitialismeseuil .paris 1966.

.495المقدمة الجزء الأول، دار الفكر ص : ابن خلدون )4(
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حیث یعتمد ربح وخسارة الإدارة على رصید " بالزبونیة"هذه الممارسة أحرونبینما وصف 
كذلك هني، جاء عند أحمد )1(مهما  كان معتمدا على میكانیزمات السوقصتحالف أشخا

موقعه في المؤسسة مع عماله ومع العلاقات إنتاجطموح في إعادة مسئولأنه لكل 
الحسن الاجتماعیة التي یقیمها مع زبائنه ، إلى جانب تكون علاقة أخویة تسمح بالسیر

.)2(للمقاولة أو المؤسسة

فوفق هذا المنطق وقع اختیارنا على المقاولات الخاصة في میدان التربیة والتكوین، بهدف 
تمتاز بخصوصیة هامة جدا أنهاما علتأثرها بهذه الممارسات، إمكانیةمحاولة معرفة مدى 

.لحال في خصوصیة القطاع الذي یمارس فیه هذا النشاطاتتمثل بطبیعة 

فترة منرغمبالالجزائري بقیت الاجتماعياریخیة للنسق قد یمكننا القول أن الأشكال الت
رغم ملاحظتنا لتغیر الأشكال ب،وهذا على مستوى بعض البنى والموروثات، مارالاستع

مؤشرا الاستهلاكیة للغذاء مثلا الذي انتقل من مرحلة الكفاف إلى مرحلة الترف، والذي یعتبر 
ي، وهذا یندرج حسب ابن خلدون في نطاق تحول الوسط الاجتماعي والاقتصادي والثقافونح

)3(.التحول من البداوة إلى الحضارة

:المفاهیمتحدید -2

تستعمل في البحث، مع تحدیدها تحدیدا دقیقا، خطوة يإعطاء فكرة عن المصطلحات الت
.منهجیة بناءة ، من شأنها إزالة الغموض المحتمل وجوده

. فلا یوجد انفصال بین النظریة والمنهجیة والمیدان، بل هناك علاقة تكامل وتجانس
ولا یعد النمط . )4(هو طریقة إدراكوإنمافالمصطلح لا یساعد على الرؤیة الحسنة فقط، 

)1 (Balibar E- l’algérie culture et révolution Ed- du seuil . paris 1976 p 92.

)2(Henni A Le cheikh et le patron M Peuples Méditerranéen Juillet Décembre 1990N° 52-53
.273المقدمة ، الجزء الأول دار الفكر ص : ابن خلدون ) 3(

(4) GRAWITZ.M : Method de scienes sociales 9eme ed . Dalloz. Paris 1993. P 390.
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المثالي وصف لظاهرة اجتماعیة ما ، لكنه یبنى من طرف الباحث الاجتماعي لیس لرسم 
.)1(ون بمثابة العروة الوثقي في الملاحظات البعدیةوتشكیل ماهو ملاحظ بل لیك

.فسیتم تحدید المصطلحات المعتمد علیها في البحث انطلاقا من هذه المبادئ المنهجیة

: المقاولة-
الثروات وتوزیع الأجور كما تعد نظام اقتصادي لإنتاجوحدة : هي منظمة اقتصادیة

.)2(اجتماعي متفتح على محیطه، وذو مهام وأهداف خاصة به
: الثلاثةالإنتاجوتعد المقاولة نظام تسخیر لعوامل 

.الربحسلع وخدمات یفضل بیعها لتحقیق لإنتاجالطبیعة والعمل ورأس المال 

مال والعمل لا تظهر من ال، وهي مثل رأس الاقتصاديوتساعد المقاولة في إدخال النمو 
.قوى اجتماعیةللمركب و لعدد هائل إنتاجنفسها كأنها 

تلزم علینا یسوهذا حسب الشروط التي وضعتها في تحدید المصطلح،ءالإیفاوحتى نتمكن من 
أكبر .الوصول إلیهبتغي إضافة هذا التعریف، الذي لا یمكن إلا أن یوضح المعنى الذي ن

ربح ممكن ، مع وجود روح المنافسة كشرط أساسي إلى جانب وجود المقاول كطرف مهم في 
.هذا النظام، فهو نظام اقتصادي حر

:الخاصة بالعائلة الجزائریةالاجتماعیةالتركیبة -
الثانیة هذه العبارة، فلاجتناب كل التباس نحدد مقصودها فهناك ةفرضیتنا الجزئیوردت في 

الأطفال والمحافظة إنجاب،ومن أهم وظائفها ولسرة بأنها النظام الإنساني الأمن یعرف الأ
الاجتماعيوالضبط يالاجتماعي والاقتصادأنماط السلوك أنعلى النوع الإنساني، كما 

وما نقصده بعبارتنا هو تلك الأسرة الممتدة ، . لأول مرة داخل الأسرةتموالتربیة والترفیه ت
.التي من دون أن تفقد الخصائص المذكورة أعلاه تتمیز بصفات أخرى

(1) CAZENEUVE,J Dix grandes notions de la sociologie .ed.Seuil .paris 1976 p 93.
(2) Dictionnaire encycologique, economiceddirgiePa.Dchanolauddalle  paris 1998. P 240.
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والسلطة فیها لرئیس الأسرة الملكیة،أهم هذه الصفات أن تكون عبارة عن جماعة متضامنة 
.الأكبرأو الجد 
من عدد من الأسر المرتبطة وهي لا تختلف عن الجماعة التي تتكون هيآخربمعنى 

)1(.الأسرة المركبة أو العائلة

.وهذا هو المعنى الذي یخدم بحثنا والذي نقصده في فرضیتنا

:الثقافة المقاولة -
حیث أن المصطلح،لهذا مرضأنه لا یوجد تحدیدا مع العلمسنبدأ بتعریف مصطلح الثقافة 

.على أحسن وجهانشغالاتهالذي یطابقیحاول أن یعطي للمصطلح الاتجاهباحثكل 
250، في حین هناك من أحصى أكثر من )2(تعریفا للثقافة160أكثر من یوجدعلما أنه قد 

) 3(.اتعریف

أین عرفها كما " الثقافة البدائیة"في كتابه 1871أول من حدد هذا المفهوم هو تایلور عام 
تنوغرافي، هي مجمع معقد یشمل المعارف، الاة أو الحضارة، وحتى في معناها الثقاف: " یلي 

كتسبه الفرد من العادات، وكل القدرات الباقیة وما یو الأخلاق والحقوقوالمعتقدات الفن
السلوك المكتسب، وهي لذلك تتضمن كل الأسالیب :" ها آخرون بأنها ویعرف". المجتمع

الأفكار والقیم التي یمارسها الناس ویحرصون علیها ویعتزون بها والطرق المألوفة، وكل 
)4(."ویؤثرونها على غیرها كأعضاء في مجتمع مقطع أو موحد

لالثقافة قبوالثقافات حسب الأنتربولوجیون أشیاء نعثر علیها في المیدان لا في التعاریف، و 
)5(ل بین الأفرادكل شيء نسق من السلوكات معروض على الشعور، ویقیم نسق اتصا

الطابع ومقاولة، هو ذلك النسق السلوكي ذونقصد من وراء استعمالنا لمصطلح الثقافة ال
.المقاول

MEGHERBI.A,- La culture et la personnalité Algérienne de Massinissa à nos jours. ENAL-OPU 1986 P13-14)1 (

(2 ) Tyliimpritive culture, lendre 1871 in daverger m sociologie de la politique P.U.F
(3 )puf paris 1973. p 100 GRAWITZ M 9eme ed op cit -195.

علم الإجتماع الدار الجامعیة السنة غیر مذكورة -أ-بیومي م)3(
.373ص -1979الإجتماع الھیئة الحصریة للكتاب قاموس علم : غیث محمد عاطف )4(
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: العقلانیة-
إلا أن التعریفات حولها متعددة، یعرفها محمد عاطف مطلقة،رغم أن العقلانیة تكاد تكون 

:غیث بالمعنى العام
تحقیق أهداف معینة في إطار محدد وفي ظل ظروف وضغوط لائمیأنها نمط سلوكي " 

) 1(." خاصة 

فعل الذي لبینما یعرفها الاقتصاد الحدیث من جهة بالسلوك العقلاني بصفته اختیار الفرد ل
خیارا متوافقا تهیفضله من بین كل الأفعال التي تتوفر له إمكانیة انجازها وباختصار وبصف

العقلاني هو اختیار من بین الكل لبرنامج التسییر:" يلیوحسب قود2مع تفضیلات معینة
)2(3"للإنجازنشاط یسمح بكسب ربح ویكون قابلا

.من التكالیفوكذا اختیار من مجمل البرامج المقبولة البرنامج الذي یعظم الأرباح ویخفف 
لیست هناك عقلانیة في : "كما یليالاقتصادللعقلانیة في والمعنى المستنیر الذي یعطى

، الاجتماعیةذاتها، ولا عقلانیة مطلقة فمفهوم العقلانیة یرمى إلى تحلیل أساس ركائز الحیاة 
)3(".أسبابها في الوجود وتطوراتهاو 

بصفة لا تخل بمعنى وجود المصطلح  في البحث فهي وهذا  یمكن تلخیص مفهوم العقلانیة 
: تحدید معنى المصطلح المركبالىیجرنا، و هذا مایف الوسائل مع الغایاتیتك

:العقلانیة المكیفة-
اولته للتوافق مع حیث یقصد بمعنى التكیف في علم النفس، تغیر نمط سلوك الفرد في مح

تعدیل السلوك وفقا لشروط الاجتماعيفیقصد بالتكیف الاجتماعأما في علم الموقف الجدید،
)4(.وتقالید الجماعة وثقافتهاالاجتماعيالتنظیم 

ص 1986- الجزائر - المعجم النقدي لعلم الإجتماعترسلیم حداد دیوان المطبوعات الجامعیة–بوریكوف –جودون ) 1(
380.

(2 )Godelier M : Rationalité  et irrationalité en économie I, petite Coll. Maspero, paris, p40-44.
(3)Godelier M : Rationalité  et irrationalité en économieII, petite Coll. Maspero, paris1971, p193 et
206.

.119، القاهرة، ص1975المصریة للكتاب، معجم العلوم الإجتماعیة، الهیئة: مذكور ابراهیم) 4(
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یخدمان المعنى المبتغى من المصطلح المستعمل في نفییالتعر كل منوهكذا نصل إلى أن
.البحث

إلى  جانب هذه التعریفات الإجرائیة للمصطلحات المستعملة في بحثنا فلقد ارتأینا تحدید 
.غموضأي زالةلإمصطلحات أخرى ظهرت في الإشكالیة 

:الإستقرار
الذي یعد بمثابة صورة عن الاجتماعيالاستقرارمن ضمن ما نقصده بهذا المصطلح هو و 

.الجماعة أو في المجتمعوالثقافیة في الاجتماعیةلأنماط وهو استقرار اباقي الجوانب
)1(.كون المجتمعة سبالضرور الاجتماعيالاستقرارولا یعني 

، والاقتصادیةالتغیرات الاجتماعیة،حیث یعتبر المجتمع مستقرا إذا كانت تحدث فیه 
كاف لتكیف باقي مظاهر الثقافة والبناء یمقراطیة والثقافیة تدریجیا وببطءالسیاسیة والدو 

.دون أي خلل أو تفكیك خطیرالاجتماعي
:المبادرة-

للقیام بالشيء ة في معناه العام،  إذ یعني التهیؤهو مصطلح لا یختلف عن مصطلح المقاول
.والعزم على ذلك مع الإسراع بالتنفیذ

من والمباشرة فیهبإرادة القیام بالفعل إحساسناخلصه من خلال نستللمصطلح معنى روحي، 
.لذهنیة تنادي إلى التغییر نحو الأحسنطرف المبادر، طبقا 

:الدراسات السابقة-4
ما دور الدراسات السابقة یا ترى؟

السعي وراء ما قام به الآخرون، حینما تكون الدراسة مازالت على مستوى هل یعد حذرا 
الفكرة وعملیة ضبط أهدافها؟

یخشى البعض التأثر بالأفكار التي قد تحملها مثل هذه الدراسات فعندما یكون الفكر غیر 
مقید یكون بإمكانه بث فرضیات بكل حریة، إلا أنه قد یقع في مخاطر تتمثل في إمكانیة 

.54صهیم، مرجع سابق، ار مذكور اب) 1(
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دة القیام بعمل قد فصل فیه كما أن هذه الفكرة قد تؤدي بصاحبها إلى المرور بجانب إعا
.دراسات قد تكون في غایة الأهمیة

یقوم الباحث عند تسطیر أهداف دراسته أن یكون على درایة أنفمن الطبیعي إذن 
)1(.ثهبالبیبلیوغرافیة التي تعالج نفس موضوع بحثه، أو حول مواضیع أخرى لما علاقة ببح

طبیعة بحثنا استلزمت علینا القیام ببحث بیبلیوغرافي حول ما كتب حول كل من المقاولة 
والمقاول من جهة، ومیدان التربیة والتكوین،من جهة أخرى بهدف معرفة ما توصلت إلیه 

.الدراسات في هذا المجال
ان، إلى واقع یدلي توصلنا من هذا البحث البیبلیوغرافي حول الدراسات السابقة في هذا المید

أن هذا النوع من الدراسات غیر واردة في هذا المجال بالذات، فكل البحوث إما أن تتكلم عن 
.التكوین وإما أن تتكلم عن المقاولات دون حتى التطرق إلى المقاول فهنالك الجمع بینهما

أن فكرة قد یفسر هذا بأن هذا النوع من الاستثمار جدید في المجتمع الجزائري، أو كون
المقاولة لا توجد سوى في الجزائري أو كون أن فكرة المقاولة لا توجد سوى في الصناعة هي 

.الفكرة السائـدة وبالتالي لا یمكن الجمع بینهما
على غراربإمكانها أن تفیدنا بإحصاءات التيمیدانیةالدراسات اهتدینا إلى بعض الوبالتالي 

الدراسات الإحصائیة التي تقوم بها الوزارة الوصیة والتي فیها بعض الإحصائیات  تتعلق 
.بالمؤسسات الخاصة المعتمدة في التكوین المهني

فیة النظریة فلم یتم طرح تساؤلات في هذا المیدان وبهذا الشكل من قبل ثم كانت البیبلیوغرا
.حو الموضوعبمثابة السند الجدید  الذي دفعنا للمضي قدما ن

:البحث الاستطلاعي-5
)2(.في هذه المرحلة تتم محاولة لتجریب التقنیات المعتزم العمل بما في البحث على عینة مصغرة

في حالة شك اتجاه متغیر ما، أو حول فعالیة تقنیة ما یمكن لنا الكشف ولو بصفة محدودة 
.عن المشكل الذي یتوجب دراسته

)1( Grawitz.M, OPcit p 483.
)2( GRAWITZ M : Méthodes des sciences sociales, 9èmeed, Dalloz,  Paris. P483.
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نزول الباحث إلى المیدان لضبط عینة بحثه بهدف جمع أكبر یستلزم البحث الاستطلاعي 
.عدد من المعلومات

صفة بفهو مرحلة منهجیة تكاد تكون مشروطة في الدراسات السوسیولوجیة بغرض الاقتراب 
.اكبر من الحقیقة

مارات على المجتمع المصغر، لیتم بعد الاستوبطبیعة بحثنا هذا لجأنا إلى المیدان لتمریر 
.الاستمارة بشكل نهائيذلك ضبط

بعد تمریر الاستمارات إلى بعض المقاولین للإجابة على الأسئلة المتوفرة فیها، وبعد 
استرجاعها لاحظنا أن الإجابات كانت متذبذبة وغیر منطقیة ولا تعكس واقع الظاهرة 

.المدروسة بالإضافة إلى التضارب المسجل في إجابات المبحوثین
قیامنا بإجراء الارتباط التقاطعي بین عدد الأساتذة والطلبة والاختصاص یتجلى كل هذا عند 

المدروس خاصة وأن میدان البحث لیس غریبا عنا بحكم انتمائي لسلك التدریس في هذا 
.المیدان

لتحري الأمر، وبعد اللجوء إلى المقابلات الشخصیة في إطار غیر رسمي، اتضح لنا أن 
تمویه في الإجابات المقدمة في الاستمارة بهدف التهرب من دفع أغلب المبحوثین لجئوا إلى ال

مستحقات الضرائب من جهة،و من جهة أخرى بهدف التقلیل من شأن الأعمال المنجزة منم 
..طرفهم في نظر المنافسین لهم في هذا المیدان

جعلنا هذا الأمر نركز مع المبحوثین أثناء البحث المیداني، على صفة السریة التامة
للاستمارة وحتى في استخدام ومعالجة المعلومات المقدمة من طرف المبحوثین مع التأكید 

.على احتفاظ الباحث بمثل هذه المعلومات الشخصیة وعدم إطلاع الأطراف الأخرى علیها

مع التأكید أیضا على الغرض العلمي البحث من هذه الدراسة والتي لا تخرج عن إطار 
.يالبحث العلمي الأكادیم

نستنتج من هذا أن جلب انتباه المبحوثین بالجملة المكتوبة في أول الاستمارة والتي تؤكد بقاء 
هویة والمعلومات الخاصة بالمبحوثین في غایة السریة لا تكفي الباحث في الابتعاد قدر 

.الإمكان عن الخطأ
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صعوبات البحث -6

فإذا . و كیفیة معالجتھالإشكالو طرح طبیعة الموضوع ھي التي تفرض كیفیة الاقتراب
فللبدء لابد من الاشتراط إذن أنما نختلف هي الأخرى ,صعوباتأجزمنا أن لكل موضوع 
.باختلاف الموضوع ذاته

صعوبات نظریة یمكن تلخیصها في نقص , من بین الصعوبات التي وجهتنا في بحثنا
خصوصا منها التي تطرقت إلیه من المراجع النظریة التي تطرقت لها في هذا الموضوع 

.نفس المنظور
فجل الدراسات التي تطرقت إلى مثل هذا الموضوع وعالجته من الناحیة البیداغوجیة حیث 
تلخصت الاهتمامات ككل حول التكوین المهني العمومي و طرق تطویره و تنظیمه من جهة 

أن تولي المقاول اهتمام اهتمت معظم الدراسات التي تطرقنا إلیها بالمقاولات دون,أخرى
.خاص

خاصة في الصعوبات التي واجهتنا لتتمث, بحثناالصعوبات الأخرى التي عرقلت من سیر 
.ذاتهأثناء البحث المیداني الاستطلاعي أوسواء كان هذا أثناء البحث ,المیدانيفي البحث 

ن تنقص هذه لكنه من المتوقع أ, من الطبیعي أن نواجه بعض الصعوبات من المبعوثین 
ن وبالتالي ـــــى درجة من التكویحوثین من المفروض أن یدخلوا بأدنـالأخیرة إذا تعلق الأمر بمب

.بقبولهم الإجابة على الاستمارة التي نوجهها لهم, یساهمون قدر الإمكان و لو بالرد إیجابیا 
ومنهم من قبل أخذ الاستمارة و لكنه ,فالكثیر منهم رفض تقبلها في للعدید من الأسباب

. تهرب من إرجاعها
و الثاني هو ظنهم أننا , الأول هو اعتقادهم أننا من مصلحة الضرائب, كان هذا لسببین

بالتالي عدم تقدیم أي و, مقاولون خواص استثمروا في نفس المیدان أي منافسین لهم
.معلومات للمنافسین

ثحی, الاستمارةأنفسهم لملأاجهتنا هي وجوب وجود المقاولون من أهم الصعوبات التي و و
یعدون هم المعنیون بالبحث أصلا و هذا لم یكن سهلا خصوصا و أننا أدخلنا في بحثنا 

.مقاولین خارج العاصمة
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:المنهجیة و التقنیات -7

عامة،الأخرىالعلوم أونسانیة لوم الإعفي العلمي،طابع وعمل میداني ذأوكل بحث 
.المنهجیةیتوجب على القائم به استعمال وسائل عملیة محكمة تتمثل في التقنیات 

فالمنهجیة تمثل الطریقة العلمیة لجمع و تصنیف المعلومات للبرهنة على صحتها ، بطریقة 
.علمیة و منطقیة

التغیرات للتمكن من تحلیلةمنهجیة تحلیل متعددبإتباعقمنا بحثنا،على طبیعة ءفبنا
.الحقیقیةو الوقوف على المتغیرات تالمترابطامختلف 

كما قمنا باستعمال المنهج الكمي و الكیفي للتمكن من تقدیم العینة و دراستها كما و كیفا 

یستعین إنعن التقنیات المنهجیة ، فهي بمثابة سلاح منهجي، یتوجب على كل باحث أما
.بحثه المیداني في انجاز بها 

: خصوصیته فقد تم الاعتماد على إلىو في هذا البحث و بالنظر 

:الملاحظةتقنیة -
یبدأفالعلم . في كل بحث اجتماعي بدرجات مختلفة من الدقة و الضبطالملاحظة تستخدم 

.)1(إلیهالكي یتحقق من صحة النتائج التي توصل أخرىمرة إلیهاعود یبالملاحظة ثم 
یلاحظ الظروف الاقتصادیة و الاجتماعیة للمنطقة إنتعطي المجال للباحث أنمن فوائدها 

في و)2(المبحوثینالتي ینحصر فیها و تمكنه من ملاحظة سلوك و علاقات و تفاعلات 
فقد تم الاعتماد بالخصوص على الملاحظة البسیطة بالمشاركة،حیث موقعي الشأنهذا 

المؤسسات المكونة للمجتمع المبحوث سهلت لي مجملكمدرس في مؤسستین مختلفتین من
.التقنیةالقیام باستغلال هذه 

327ص 1983دارالنهضة العربیة بیروت .يععلي محمد مقدمة في البحث الاجتما)1(
104ص 1982دار الطباعة و النشر بیروت . الاسس العلمیة لمناھج البحث العلمي:الحسن احسان محمد)2(
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:المقابلةتقنیة -
و هي حوار لفظي وجها لوجه بین .البحثمن شان هذه التقنیة تدعیم العمل المیداني لهذا 

، یحاول القائم بالمقابلة الأشخاصمجموعة من أوأخرباحث قائم بالمقابلة و بین شخص 
:الاستمارةبتقنیة تأتيمن تلك التي أكثر مرونة بطریقة المعلومات،الحصول على 

و یرجع الاجتماعیة،استخداما و شیوعا في البحوث البیانات،جمع تأكثر أدواو هي من 
بیاناتها سهولة معالجة أوسواء بالنسبة للتكلفة الأداةالممیزات التي تحققها هذه إلىذلك 

.الإحصائیةبالطرق 
من اجل الحصول على معلومات حول للأفرادتوجه أسئلةیضم مجموعة فهي نموذج

المبحوثین ح خبراتیتم بواسطتها التعرف على ملامكما .موقفأومشكلة أوموضوع 
.معینواتجاهاتهم نحو موضوع 

كما سمحت لنا هذه التقنیة من معرفة أدق لهذه العینة حیث و بمحادثتنا الموازیة لتمریر 
باعتبار استمارة البحث تمكنا من الوصول إلى بعض النتائج لم تكن لتتجلى لنا من الاستمارة 

.للاستبیانالمقابلة لا تكتسي ذاك الطابع الرسمي كما هو الحال بالنسبة 

):المعاینة(أوتقنیة اختیار العینة -

لأنهعینة،یتعین على الباحث القائم بالبحث المیداني اختیار المذكورة،جانب التقنیات إلى
الأسئلةمن الصعب علیه الاتصال بعدد كبیر من المعنیین بدراسته لكي یطرح علیهم 

.الأجوبةویحصل منهم على 

او تكون العینة جزء مصغر .الأولىتكون تمثیلیة بالدرجة أنو یشترط في اختیار هذه العینة 
و تحتوي على الصفات نفسها التي یحملها هذا إلیهالذي تنتمي الأكبرمن المجتمع 

منتظما كما هو أوو هذا حتى نتمكن من تمثیله بعد اختیاره اختیارا عشوائیا )1(المجتمع
.الحال في بحثنا هذا

282، ص 1983دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الرابعة، الجزائر، . البحث العلمي مناهبه و تقنیاته: زیان عمر محمد )1(
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الذین الأفرادتخص مجموعة من أنهاعلما النسب،وفق البحثفلقد تم انتقاء العینة في 
.كما سنرى في الفصل الخاص بالتحلیلالتكوین،الاستثمار في میدان التربیة و إلىبادروا 
المقابلة الشخصیة و في هذه الحالة تدعم بالمقابلة والإرسال أعن طریق تمریرها إماو یتم 

.استمارة المقابلة بمصطلحوتسمى حینها 

:تقنیة الاستمارة-
العلمیة التي المعمولة والمصممة لجمع البیانات والمادة الأسئلةة ھي عدد من مارالاست

أدواتأهممنهيو. البحث العلمي حول مشكلة البحث موضوع الدراسةإلیهایحتاج 
على معلومات حصلتتكي قمنا باستخدامها.الدراسة المستخدمة في جمع البیانات

.الدراسةاتجاھات ومیول و وجھات نظر عینة مع ضبطمقصودة 

لحصول على معلومات تحقق هدف البحث، وهذه اتمكننا منأسئلةةمارالاستتتضمن
المعلومات لا یمكن الحصول علیها بأي مصدر آخر، وبالتالي توفر كم لا بأس به من 

لمحافظة على سریة المعلومات الشخصیة تسمح باكما ، نابحثرتبطة بموضوع المعلومات الم
ولقد شملت استمارتنا مجموعة .بحیث من الممكن للأشخاص المشاركین عدم كتابة اسمهم

التي یأخذ أفراد الشریحة المستهدفة فیها حریتهم بالإجابة عن المفتوحةالأسئلةمتنوعة من 
و كذا.الأسئلة محددة جداً، أي بنعم أو لاوهي التي تكون فیها الإجابة عن المغلقة.الأسئلة

.المفتوحة المغلقة
و فیما یخص بحثنا فقد تم تمریر الاستمارة باللغة الفرنسیة لكون جل المبحوثین لا یتقنون 

.هذا خدمة  للموضوع،اللغة العربیة
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النظريالإطار:المبحث الثاني

:تمهید-1
في هذه الدراسة هو البث في الموقف النظري هنقوم بارتأینا أن یكون أول عمل

.السوسیولوجي  للإشكال، لیكون بمثابة انطلاقة في البحث وفق خطى ثابتة
قمنا في هذا الإطار بتقسیم الجزء الأول من هذه الدراسة إلى فصلین یمثلان سندا البحث، 

.سند منهجي وأخر نظري
تتم الانطلاقة نحو باقي أجزاء الدراسة، فلا یمكن یعتبر هذین السندین أساس البحث، فمنهما

.وضع هذه الدراسة في قالب أو إطار ما دون ربطها بهذا الجزء كونه یرسم ملامح الدراسة
م جانبه الثقافي هوبهذا یمكننا المرور نحو الجزء الثاني للدراسة أین سیضبط الإشكال من

.السوسیولوجي
: النظريإطارهاالمقاربة السوسیولوجیة في -2

عن باقي العملیات المنهجیة الخاصة أهمیة،في قالب نظري ثإدماج البحعملیة لتقلا 
العملیة بمثابة عمل ذهني سابق للعمل هتعد هذإذبالبحث العلمي في العلوم الاجتماعیة، 

.الأولىالمیداني الذي یعتمد فیه على المنهجیة بالدرجة 

نحاول القیام بشبه بطاقة قراءة لكتاب ماكس فیبیر أنأولاارتأیناة لهذه المرحإطارفي 
منبع البحث الذي نحن الأخیرحیث یعتبر هذا "الرأسمالیةو الروح ةالأخلاق البروتستانتی"

.العینة المختارة ، و الخصائص التي تتمیز بها إلىرجعنا إذابصدد انجازه و خاصة 

وظائف في بلد الإحصائیاتحیث بمجرد التطلع على : أولیةطلق فیبیر من ملاحظة ین
، ظهر انه غالبا ما تشغل المناصب العلیا في الحیاة الاقتصادیة من تتعدد فیه الدیانات
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انمطانشأأنفي هذا الكتاب بعد أطروحات، و بهذا قدم فیبیر ثلاث نالبروتستانتییطرف 
)1(.الرأسماليو كذا المقاول الرأسمالیةللروح امثالیاللبروتستانتیة و نمطامثالی

الأكثرالمتقدمة و النواحي الأوروبیةالبلاد أنهو الملاحظ  منذ القرن السادس عشرإن
هي تلك البلاد و النواحي ،الاقتصاديبالمعنیین التقني و ،بأمریكاتقدما منذ القرن الثامن عشر 

حیث ةالبروتستانتییة ضمن و بالخصوص الفرقة الكالفینةالبروتستنتیالتي اعتنقت المسیحیة 
الاقتصادیة إلىهذه الطوائف تتمیز بمیل اكبرإناء به فیبیر یمكن القول جحسب ما 

سیاسیة ، أواجتماعیة أوخارجیة جغرافیة أسبابإلىذلك ، و لا یمكن نسبالعقلانیة
فلا بد من . مجاورةأوتتماثل الظروف لدى الطوائف المسیحیة المختلفة التي تقطن معا 

مستمرة، لیست مادیة خارجیة، و لیست حب الحیاة و حب أوخاصیة ذاتیة إلىذلك إعادة
ها الثروات الضخمة الحدیثة لم تنشئلرأسمالیةاإنالثانیة القائلة أطروحته، و هنا یقدم الكسب

التي العقلیة الحدیثة أو، ةالرأسمالیة الأوروبی، بل انشاتها تطورات الروح و كمیات الذهب
ي و الذي نلكالفاالمبدأالثالثة في مفهوم العمل وفق الأطروحةبینما تتلخص . روبابأو ظهرت 

، و على اریو االله قائمة على الاصطفاء و الاختالإنسانیقوم على الدعوة ، العلاقة فیه بین 
یكون من أنیجد و یجتهد طوال حیاته بمقتضى التكلیف الواقع على عاتقه رجاء أنالعبد 

.أخلاقیامعنى ين لذا فان العمل الجاد لیس للكسب، بل یكتسالمختاری

یؤكد الطبیعة كالفینالدعوة و أوفي مفهوم العمل عند لوثر جاء بمعنى التكلیف برسالة 
الكاثولیك ، حیث تضع وتالبروتستانالجبریة الاصطفائیة القاسیة لكل الفرق الموجودة بین 

، و تفاهة كل ما هو ممزوجة بعقیدة الاستعلاء المطلق،في عزلة داخلیة قاهرةالإنسان
خدمة الرب الذي بعثه طول النهار تبین لنا هذه القراءة العبد علىجسدي و من هنا

انطلاقا من أوروبافي الرأسمالیةبسطة الوضع الذي ساعد على انتشار المقاولات و الروح الم
.هذا الكتاب 

(1)Cazeneuve J : dix grandes notions de la sociologie. éd du seuil Paris 1976 p 93
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:الاجتماعينظریة التغییر -3

اختلاف الشيء عما كان أوة الاختلاف ما بین الحالة الجدیدة و الحالة القدیمیعنيیریالتغ
التي تعني ما یتعلق الاجتماعيا تضاف كلمةمو حین.خلال فترة محددة من الزمنعلیه 

یر الذي یحدث داخل المجتمع أو التحول أو التبدل یالتغالاجتماعيیر یبالمجتمع فیصبح التغ
الاجتماعيالذي یطرأ على جوانب المجتمع وبمعنى آخر هو التحول الذي یطرأ على البناء 

)1(.خلال فترة من الزمن

في ةالأخیر هذهفي هذا الإطار لأهمیةماعيالاجتوقد فكرنا في استعمال نظریة التغیر 
لاشيء یفقد : "LAVOISIERهلافوا زییكما یقول الكیمیائي والاجتماعیةمواكبة الحوادث 

كما نعلم أن التغیر الیوم لم یعد یحدث تلقائیا یسیر دون توجیه، " كل شيء یتحول أو یتغیر
وإنما هو تغیر إرادي ویتم وفق خطة مدروسة ویعتمد مدى التغیر سرعته على طبیعة 

ظاهرة : "الاجتماعيیر یالمجتمع نفسه وعلى سیاسته التنمویة مع هذا فهناك من یعتبر التغ
بیعیة تخضع لها مظاهر الكون وشؤون الحیاة من خلال التفاعلات والعلاقات أو التبادلات ط

، ویمكننا القول أن النظریات )2("ضي إلى تغیر دائمالاجتماعیة المستمرة والتي تف
عدیدة تتعاقب لتصحح بعضها البعض دون أن الاجتماعيبولوجیة حول التغیر و الأنتر 

)3(.تتجاهل ما قدمته النظریة التي سبقت

.13، ص1987التغیر الإجتماعي بین النظریة والتطبیق، دار مجدولاي عمان، : محمد: الدقس)1(
.233، ص1973الإجتماع التطبیقي، دار التعاون، القاهرة، علم : صلاح، العبد)2(

(3)Rahmani :M «Anthropologie et changement social» in Annals de l’université d’Alger OPU, 1988-1989, N3.
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: ي روشي في كتابهووفقوا في ذلك حسب رأینا قالاجتماعيممن تكلموا عن نظریة التغیر 
وله أربع صفات الاجتماعیةیتمیز عن غیره من التغیرات و حسب رأیه" الاجتماعيالتغیر "

)1(:هي على التوالي

ظاهرة عامة، توجد في أفراد عددین، تؤثر في أسلوب حیاتهم الاجتماعيالتغیر .1
.وأفكارهم

الاجتماعيأي یؤثر في هیكل النظام الاجتماعيیعیب البناء الاجتماعيالتغیر .2
ایر الذي یحدث أثر یالمقصود هنا، هو التغالاجتماعيیر یفي الكل أو الجزء، فالتغ

أو الاقتصاديبناء الأسرة، أو على النظام على طرأعمیقا في المجتمع وهو الذي ی
.الاجتماعيیر ییر هو الذي یمكن تسمیته بالتغیالسیاسي وما إلى ذلك هذا التغ

ترة زمنیة ومنتهیة بالزمن، أي یكون ابتداء من فامحددالاجتماعيیر ییكون التغ.3
ومن أجل بفترة زمنیة معینة، من أجل مقارنة الحالة الخاصة بالحالة الراهنة

یر ولا یتأتى إدراك ذلك إلا بالوقوف على الحالة السابقة، یالوقوف على مدى التغ
.أي أن قیاس التغیر یكوون انطلاقا من نقطة مرجعیة في الماضي

یر ی، وذلك من أجل التغوالاستمراریةبالدیمومة الاجتماعير یأن یتصف التغی.4
سرعة، فلا یمكن فهمه ولذلك ر الذي ینتمي بیوالوقوف على أبعاده، أما التغی

.یكون واضحا من خلال دیمومتهالاجتماعيفالتغیر 
إلیهغي التوصل تنبروشي تقدم المعنى الذي قيعندالاجتماعيفهذه الصفات الأربع للتغیر 

.وبحثنال سرد هذه النظریة والتي تتماشىمن خلا
في عملنا النظري، أو في تأطیرنا النظري للعمل الذي سنقوم بانجازه، مخصص القسم الثالث

ن ولة دراستها وهو مبدأ أبى الباحثو في النظر إلى الظواهر ومحاصوىلمبدأ یكتسي أهمیة ق

)1( Rocher/ G, Le changement social, Introduction à la sociologie générale. Ed, HMH, Paris 1968,
p19.21.22.
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الوقوع في شبه نتائج، إنه مبدأ الكل المتضامن لاجتنابالاعتباربعین الكبار إلا أن یأخذوه 
الأول في "الكل"، تظهر الشمولیة الاجتماعبصفة حدسیة في تطبیقها لعلم إلیهاإذا ما نظر "

فكل فعل الاعتبارها بعین یة المتبادلة للعناصر التي یجب أخذبعوكأنها تفید التعقید، والت
لوجي، اقتصادي، اجتماعي، بحیث یتوجب علینا هو في نفس الوقت فیزیائي فیزیو إنساني

النظر إلى الشمولیة أو الكل دون الخلط ولا التفریق، فكل من السیكولوجي، السوسیولوجي 
إلى درجة من الحقیقة جو " یةأههم"ئ إلى ، الفیزیولوجي، الخ یومالاقتصاديو التاریخي 

)1(".لخاص منبثق من قرون من التحالی

»في كتابة الأساسي  Maussبدأ كان هذا عند مووسظهر هذا الموأول ما l’essai
sur le don, forme archaïque de l’échange ».

د صغیر من الحالات منتقى بدقة ممثل لأنماط محددة بصفة ظاهرة، یختار دائما عدحیث 
العلاقة التي یبحث من وراء هذا لیست بین عدها كل نمط ككل، وكأنه نسق ونوعیدرس ب

)2(.لكن بین كل المكوناتقصریهاثنین أو عدة عناصر معزولة عن المجموع الثقافي بصفة 

.ومهم جدامحوريمفهوم سمیه بمبدأ التضامن الكلي وهو عند موسنوهذا ما 
أن ندرك الحركة الكل في مجموعة ولا الاعتبارین ولا یمكننا إدراك الأساس، إذا لم نأخذ بع

واتجاهأنفسهم اتجاهالأفراد الإحساس الشعوري ویأخذ المجتمع أینالكلیة واللحظة 
)3(.الآخرین

التمكن من هذا المبدأ خوض دراسة علمیة دونیمكن أنه لادین ومن بین الباحثین المعتق
العلم الواحد الممكن، هو علم ".....العالمي حیث یقول الاقتصادير أمین یمالمحوري س

أو " سیاسیة"أو " اقتصادیة"لیست أبدا : واحدةالاجتماعیةالمجتمع، حیث أن الفعل الظاهرة 
زاویة معینة تخص بأقسام من الاجتماعیةالخ فرغم أنه یمكن اقتراب الظاهرة "...إیدیولوجیة"

في النجاح ظحالاقترابالخ إلا أنه لیس لهذا...سوسیولوجيو اقتصاديكل جامعي و 

)1( GRAWITZ M : Méthodes des sciences sociales, 9 èmeed, Dallez,  Paris 1993. P357
)2( GRAWITZ M : Méthodes des sciences sociales, 5èmeed, Dallez,  Paris 1981. P115.116.117
)3( GRAWITZ M 5èmeed,Op.cit p116.



و الإطار النظريالاقتراب المنهجي:                الأولالفصل 

31

بطریقة یحضر بها ي، إلا إذا عرف كیف یستعمل حدودهعلمالهطابععلىتهومحافظ
)1("الشاملالاجتماعيالمیدان للعلم 

معزل عن باقي العلاقات ببلغة النسق نعني أنه على السوسیولوجي اجتناب تحلیل أي علاقة 
.التي قد تشكل مجموع هذا النسق

ة بالمعنى الصحیح تفاعلا یغیرها الفرعیاتفاعلاتهنسق من نشاطات تشكل أساساالمجتمع 

الواحدة مع الأخرى فتحلیل هذه التفاعلات في السلوك نفسه هو الذي یفسر التصورات 
)2(.لأفرادي اوعمغیرا الجماعیة أو التفاعلات، 

لىإید وخاص، تتحدد بالتاریخ  إضافة إضافة إلى شيء جدالسوسیولوجیة بالاقتصادتتحدد "
)3("العلاقات الإنسانیة كما هي: شيء آخر خاص

ى المبدأ نستخلص أنه لا یجب أن یطغوبهذا السرد لمختلف الآراء العلمیة حول هذا
.تهاقیته وبالتالي من مصدلمي، وإلا فقد هذا الأخیر من علمیجانب على آخر في البحث الع

بدراستها في هذا  البحث لا یمكن، الخوض فیها إذا تجاهلنا ظروف فالظاهرة التي تقوم 
.قیامها ودعائمها

)1( Amin. S, Op.cit p16.
)2( Piaget, J. 1950 P201, in GRAWITZ. 9èmeedOpcit, p358.
)3( Grawtiz M 5èmeed, Op Cit, p426.
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تمهید

مدخل إلى الثقافة:الأولالمبحث

الثقافةمفهوم دیدتح.1
أهم المصطلحات المشتقة من الثقافة.2
أثر الثقافة على المقاولة.3
مفاهیم عن الثقافة المقاولة.4
على أي مستوى تعمل الثقافة ؟.5
هل هذه هي الثقافة المقاولة ؟.6
الثقافة كتغییر.7
بنیوينسقالثقافة ك.8
.هل تعتبر الثقافة موضة أو مصطلح مفید.9
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:تمهید

احث وهو یتعرض لأي واسعا من المفاهیم، ولهذا یستلزم على كل بتعد الثقافة فضاء
.المفهومن عویزیل الغموض التعاریفأن یبحث في مختلف طابع ثقافييموضوع ذ

موضوعنا بمفهوم آخر ألا وهو المقاولة أو المؤسسة ، توجب علینا ولارتباط مفهوم الثقافة في
، حیث مفهوم الثقافةاستعمالنا الغرض من حم أین وضتحدید المفاهیاجتیاز مرحلة 

، عن طریق مختلف الدراسات نتیجة احتكاك یوضح لنا وبجلاءن خصصنا فصلا من شأنه أ
.ینهذین المفهوم

، نتعرض أیضا للمقاولة رغم أنه تمفي فصله الثانيدیدوقت لاحق من الجزء وبالتحفي
.البحثتحدید هذا المصطلح في الجزء الأول من 

العودة ثانیا لهذا المفهوم كونه یعتبر من المیكانیزمات الفاعلة في هذا استلزم علینا لكنه
.الاقتصاد
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:الثقافةمفهوم دیدتح-1

:أساسیین همامفهوم الثقافة لیس بالأمر الهین، وهذا لسببین دید تح
.جدا رغم كونه في الظاهر بسیطامعقدم أولا الثقافة مفهو 

یعد بمثابة المادة الرئیسیة في كونهالمفكرین و الباحثینثانیا استقطاب هذا المفهوم اهتمام
.لا یزید المفهوم سوى اتساعاالاجتماعيفي علم النفسكذاالأنتروبولوجیة الثقافیة و 

مالینوفسكي عن الثقافة أنها ذلك الكل المتكامل الذي یكون الأدوات والسلع والخصائصقال
والأعراف ت فكار الإنسانیة والحرف والمعتقداالبنائیة لمختلف المجموعات الاجتماعیة من الأ

الثقافة ر تعتبكولوجيالسیولقد عرفت الثقافة تعریفات على عدة مستویات على المستوى 
الإنساني معنصر التعلیراز بنب كونها أداة لحل المشكلات أو إكعملیة تكیف وتوافق إلى جا

وهذا التكیف لا یمكن س لظروف حیاتهم افة تمثل مجموع أسالیب تكیف الناكما أن الثق. فیها
.والانتقالوالانتقاء الوصول إلیه إلا من خلال أفعال الجمع ما بین التنوع

ترعات أو السمات الثقافیة المتكاملة في خثقافة هي كونها تتكون من المللالبنیوي التعریف
وتنتظم السمات المادیة وغیر المادیة ، علىائهبین أجز الارتباطنسق، بدرجات مختلفة من 

هي الحاجات الإنسانیة الأساسیة وذلك لتمدنا بالنظم الاجتماعیة التيإشباعالسواء حول 
وتتصل النظم الشرعیة فیما بینها لتكون نموذجا فریدا في كل مجتمع، وتبرز . الثقافة قلب 

.للثقافةل هذا التعریف الصفة التجریدیة من خلا

:لمصطلحات المشتقة من الثقافةاأهم-2

لتماثل الثقافي وغیرها واالتنشئة الثقافیةوالثفافيالتثاقف، مصطلح أهم المصطلحاتمن
.الإجماعالمصطلحات العلمیة المتداولة في الأنتروبولوجیة وعلم من
به هیمنة ثقافیة أجنبیة على حساب ثقافة محلیة في مختلف السلوكات يفیعنالتثاقفأما

الجزائري بالثقافات الغربیةمدى تأثر سلوك المقاولةدد دراس، ونحن بصللفردالیومیة
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،أو أن ها نموذجا طبق الأصل لثقافة أخرىتخلق لنفسوالتماثل الثقافي هو محاولة ثقافة أن 
.ثقافة أخرى تحت وصایتهامجتحاول ثقافة مهیمنة أن تد

، توجب علینا التكلم عن مصطلح الثنائیة الثقافیة أوالمصطلحات المتماشیة والثقافةهذه
اقضیهدف إلى خلق نمط لا یتناجتماعيالثقافیة وهي ترمي إلى وجود مشروع الازدواجیة

.العصريفیه التقلیدي مع 
المعاییر والتنشئة الثقافیة فهي عملیة تربیة الفرد منذ ولادته على اكتساب ومسایرة القیمأما

.اجتماعیاالمتفق علیها 
.الفردولا تقتصر على فترة معینة من حیاة متواصلة،وعملیة مستمرة وهي
الإنسانحسب كون فجانب هذا فإن الفرد لا یتصرف بصورة غریزیة أو حتى فطریة إلى

الشاملالاجتماعي، فإنه للتراث مكن نشوء ثقافة بمعزل عن الأفرادكما لا ی. طبعهباجتماعیا
إثبات، والذي یستجیب له هذا الأخیر سواء بطریقة شعوریة أو لا شعوریةالمحیط بالفرد

.والشخصیةوجود علاقة وطیدة بین الثقافة ل
تشابه كثیرة رصدها لنا الدكتور مغربي عبد الغني في نقاط هذه التعریفات نقاط وتشمل
)1(:ثلاث

.لسلوكات اللائقة ولا النشاطات الفكریةللیست مرادفة الثقافة-
.حدث موضوعيالثقافة-
.للحضارةأن الثقافة لیست مرادفة -

نجد أن الثقافة تختلف عن الحضارة حیث بالنسبة إلیه )2(لمركیوزكتاب ثقافة ومجتمع في
.الحضارة عمل مادي في حین أن الثقافة عمل فكريتعتبر

)1( Megherbi\ :Culture et personnalité Algérienne de Massinissa à nos jours, ENAL.OPU, Alger. 1986.p12.
)2( Marcus, Herbat : Culture et société, ED Minuit 1970. P312.
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من تعرف الثقافة بصورة عملیة على أنها مجموعة":بن نبي أیضا یعرف الثقافة بقولهمالك
في الفرد منذ ولادته وتصبح لاشعوریا العلاقة الصفات الخلقیة والقیم الاجتماعیة التي تؤثر 

)1("التي تربط سلوكه بأسلوب الحیاة في الوسط الذي یوجد فیه

، تراكمیةمكتسبة، انتقالیةإنسانيخصائص الثقافة أنها نتاج إجتماعي، فمن أهم وهكذا
المادیة في غیرلمادیة و یر بین العناصر ایفسرعة التغ. ملیة ویستغرق التكامل وقتا كبیراوتكا

.الثقافة تنشئ ما یسمى بالتخلف الثقافي

.لتكامل الثقافي في المجتمع یؤدي إلى التلاشي والفناءلدوجود أدنى حفعدم
الإبقاءو رض عناصر ثقافة الأجیال السابقةفابن خلدون وهو یتكلم عن التغییر أنه یتم بذكر

.نتقاءالاعلى البعض الآخر ویظهر في ذلك بجلاء في معنى 
، تبقى الثقافة أساس تصرفات كانت أو متناقضةم كل هذه الآراء متكاملة ضخفي

كن الغوص في أعماق الثقافة ، لناهسنباشرثنا وعلى أساس ما تقدم بطبیعة بح.الأفراد
ا على الأخرما وطیدا بالمقاولة ، حیث سنحاول معرفة مدى تأثر وتأثیر كل منهطربطها ربب
في المعنى المبتغى من هذا المصطلح رغم كوننا تعرضنا إلى تحدید إجرائيالوصول إلى و

.المصطلحاتدیدتح

:أثرها على المقاولةوالثقافة-3

ومجمل)2(، تواصل هذه المنظمةة لوصف التنظیم الرمزي لجماعة ماتستعمل كلمة ثقافتكاد
الأخرى وعلاقتها بالجماعاتالقیم التي تبرز تصورات الجماعة ورؤیتها لذاتها ، من جهة 

.من جهة أخرىوالعالم الطبیعي
.قاصرایكون هذا التعریف ضیقا بل یكاد

.74، ص1984، 4مشكلة الثقافة، دار الفكر، ط: نبيمالك بن )1(
اللجوء إلى مصطلح تنظیم في هذا الفصل، أو منظمة برمي في كل الأحوال تقریبا إلى الحمایة الأولى ألا وهي المقاولة )2(

.أو المؤسسة
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اداتـف العــریف أكثر اتساعا، لوصـعة إذا ما استعملت، وهذا تـمة ثقاففإن كلعلیه
المحیط مالیة والمعرفة التقنیة ووصف تنظیمجالأذواق الار والأفكو اللغةوالمعتقداتو 

التكنولوجیا المتنقلة السكن وبشكل عام مجملوالكلي للإنسان، أي الثقافة المادیة  للأدوات 
في التعریفین معترف بهمنوكل.جماعة اجتماعیة مع محیطهاسلوكات لعلاقات والمعدلة

.الأنتروبولوجیة

:عن الثقافة المقاولةمفاهیم-4

الناجحة نجد في المقاولة. وتتطور، بل یستلزم علیها أن تتغیر فالثقافة تستطیعيءكل شقبل
.بین الثقافة والخیارات الاستراتیجیةاتجانس
دكل شيء یتغیر بصفة سریعة إلى ح. ا وفق مسار تنموي ولا تبقى ساكنةدرج حتمنتفهي
هذا منوالطبائع التي بنیت علیها المقاولة و والطقوس فیه إعادة النظر في المعتقدات یجب

ة الإبداعیة الحماسیة كونها تبدوحیث لابد من تشجیع على سبیل المثال الثقاف.أجل تطویرها
.الیومملائمة والوضع 

، حتى ولو وجدت بعض التباینات في تبر مسایرة لطرق التسییر الجدیدةالرؤیة تعهذه
.الآراءمختلف
:ارات الاستراتیجیة ذاتها فعل ثقافیةیمن یرى الاختفهناك

ي إذا ما شارك في تغییر فقاثمسار ها ، والقیام بها یعد بمثابةؤ تطویر استراتیجیة، أنش
)1("تطلعات ورؤى المقاولات ومحیطها

، معطىمجال لا تعتبر الثقافة ستاتیسكیة، فهي لیست بمتغیرنستخلص أنه في هذا البهذا
.الأساسیةمكوناتهااحدعلى الاستراتیجیة ، بل دخیل

:التاليفي السؤال نخوضالاستنتاج ایجعلنا هذ

)1( Mellak A, Test : introduction au débat sur le management de la qualité. Président de
séminaire sur le management de la qualité sous le section de l’agro-alimentaire organisé
par le CBTIL le K.B Alger 1997.
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ة؟الثقاف”Opère “أي مستوى تعملعلى-5

الإجابة على هذا السؤال تساعدنا في بحثنا المیداني على التعرف على مدى وجود ومحاولة
.أن بنینا علیها فرضیتنا الثالثةالثقافة المقاولة التي سبق وتلك

، إلا أن هذا لا یقربنا من الثقافة بصفة.....الرموز، المعتقداتمن یعرفها بمجموع هناك
.خاصة

التي طریقا أغنى ، حیث یرى في الثقافة مجموع التصوراتGreenینر ڨأمامنایفتح
هكذا إذن فقد لا تكون الثقافة مجموع من. في آن واحد ذلك المسار القائمدو تضاتغذي 

بصفة ، إلا أنها...)المعتقدات ( مستویات مختلفة المعلومات التي قد نبحث عنها على 
.)1(في وظیفة المنظمةالتسییر الفرضیات الناتجة عن الممارسات الحقیقیة فیهيصریحة

مثل بدایة : لمواضیع ان الثقافة قابلة للإصلاح وفق بعضیقول أو wilkofویلكوفیأتي
كیفیة تسییر ،قاولةلمطبیعة النشاط في هذه ا،لتوظیفهاالأساسیةالمبادئ ،المقاولة

.هافیمیكانیزمات التأثیر القرار والمعلومات والتماشي معها، كیفیة أخذ

، وهي المصرحة عن ثقافة المقاولة المواضیع حسب ویلكوف هي الأبرزكانت هذه إن
هو إلا لمنظمة مافإنه بالنسبة لنا یعد هذا بمثابة تبیان أن ثقافة المقاولة داخل االمعنیة،

المحیطإنتاجتكاك جمیع تلك المواضیع وإعادة حالثقافة المقاولة التي هي اإنتاجإعادة
.الخارجي داخل المنظمة

:هيو الثقافةمیادین تظهر بجلاءة  بخمسTHEVENTا الشأن یأتهذوفي

.المؤسسةتاریخ-
.الحرفةأو النشاط-
.المرسولة أو المبعوثةالقیم-

1 Chauver AM, Résoudre un problème : Méthodes et articles pour une meilleure qualité édition
Danod, 1991.
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)التصوراتإلىونرجع هنا( .والإشاراتالرموز-
.تبیان سمات الثقافة یرجع إلى جمع المعلومات المتوفرة في المیادین الخمسإلیهبالنسبة
عمل على مستوى جمیع تلك نجیب عن هذا السؤال المطروح بالقول أن الثقافة تا وهكذ

حیث تعد مورد أو وسیلة ترمي إلى حقیقة تنتج عن مسار التعلم من المطروحة،المواضیع
.تاریخهاطوال المقاولة

.منتمیةهو أن الثقافة تتطور بصفة غیر فإن التعلیق الأساسيهكذا
لمیدان فلا نكاد نسمع عن في هذا اكبیرة،موضة في یومنا هذاكلمة ثقافةفيأصبحت
لا أن هذه الموضة وهذه الشعبیة أصبحت منبع إهادون أن نسمع عن ثقافتما منظمة

.المصطلحاستعمالتضارب، بل فیبعض الحالات إفراط في 
كموضوع تحلیل ، لیست بقبیلة ولا شعب ، ولا مجتمع منطوي فهي لا تقف عند فالمنظمة

بمرور عوامل مجتمعیة أصبحت هذه المنظمة تمثل عامل البنیة الاجتماعیة إذ انه ماحد
.إلیهاي التي تنتم

هذه هي ثقافة المقاولة ؟هل-6

)JP Dapus)1لي لنسبةفبا، أو غیر رسمي ینتج معاني وإشاراتأن كل مجتمع رسميبما

الثقافة والبنیات تظهر وتجسد الممارسات الاجتماعیة التي تعطیها الحیاة في إطار "فإن
الأنماطكل ثقافة تعد خزانا من . معین ممارسات تبني وتهدم باستمرارزمانيو مكاني

.للتسییر یتوجب على كل واحد أن یختار ما یلیق بهالأصلیة
الذي یظن أن اعتبار الثقافة لزمن طویل كعلبة )J.F chanpat)2هذه ترجعنا إلىالتطلعات

الثقافة على الساحة نالتحكم فیه ، هو ذاته سبب هیجاسوداء وكمتغیر ثابت وبعد لا یمكن
.میةالتنظی

الذي جلب اهتمام روح التسییر وسمح لبعض الباحثین أن یذهبوا بعیدا وبالتاليالهیجانهذا
.الإنسانیةتبیان الدور الأساسي الذي یلعبه الترمیز في الظروف 

)1( E.Shein : Organizationnal and ladership, San Francixo, Josey Bass, 1985, p18.
)2( E.SheinOPcit, p23.
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ر ، تقلیصه واستعماله أین أصبحنا أكثر فأكثالتقنیة إلى تبسیط كل شيءلجأت زمن في
وصاعدا على مدى تقف من هناةقیمة الحیاوأصبحت)اللامعنى–إمبراطوریة( فریسة 

.ا بعین الاعتبار الرموز في الحیاة الیومیةنأخذ

بین الثقافة والمنظمة تختلف باختلاف تخصص المنظمات ، وهنا ةهكذا العلاقتبقىو 
وهو سؤال بمثابة جواب عن السؤال السابق ، هل الثقافة متغیر من بین باقي نتساءل 
نیوي؟بنسق امالمتغیرات

:الثقافة كمتغیر-7
وبهذا قتراب یعتبر الثقافة كمیزة أو خاصیة من بین ممیزات أخرى تمتلكها المنظمة ، الاذاه

المسیرین تغییرها بإمكانلثقافة من جانب استعمالها كأداة حیث یصبح لل ینظر الشك
لمشاكل دي االثقافة الملائمة لتفاى اختیار فرضها حسب أهوائهم ومن تم لا یبقى علیهم سو و 

.التنظیمیة

:ق بنیويسنكالثقافة -8
:تراب یعد بمثابة البناء ویشمل اتجاهینقاهذا

 الأولالاتجاه:

أو المعارف التي نجدها ضمن الحاجیات الأفكار لإشباع تعتبر الثقافة المقاولة هي نسق من
.منظمةكل 

لدیهم موضوع البحث إذنل كوالطقوس الخاصة بالمنظمة تشاللغات،والرموز ر وفالأساطی
.المقاولةالثقافة وهنا نجد

لنظري ن الفائدة من هذا الاختیار المنظمة كنسق مغلق في حیلهذا الاقتراب ینظر ضمن
داخل والعالم الثقافي المبنيالثقافة،إبراز صلة وفعالیة الحال،هو بطبیعة المنهجي،
.المنظمة
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تنظیم الأحیان بماهیة الثقافة المقاولة داخل المؤسسة أو المقاولة حیث في غالتكونبهذا
.المقاولةالثقافة حداخل المنظمة هو ما یعطینا ملامتقسیم المهام ولالعم
ارغم وجودهقد یمنعنا من رؤیة أنه قد نوجد مقاولة دون ثقافة خاصة بها الاتجاهأن هذا إلا

.)1(ة وتعدیلات ثقافیة فاعلالثقافي،في مكان یوجد فیه بالضرورة الفعل
 الثانيالاتجاه:
ثقافة الثقافة موجودة في كل منظمة من دون أن تكون هناك بالضرورة الاتجاه،احسب هذ

.خاصةةمقاول
هذا المنظور وفي هذا السیاق تعتبر المنظمة هي الأخرى كنسق لكن بعكس الاتجاه من

، والمسارات الثقافیة الأول ،حیث أنه نسق مفتوح ولیس مغلق هكذا إذن ، فالسیاق العام
التأثیر على بنیات هم بعین الاعتبار ، حیث أنه بإمكانلمجتمع ككل أخذوایة لوالاجتماع
.المنظمات

أي السیاق ( في المنظمة كما نعلم تظهر متعددة ، فهي تأتي من الخارج ةمنابع الثقافو 
خمس)2(كما تأتي من الدینامیكیة الخاصة بالمنظمة ، في هذا الشأن یقدم سان سولیو)عامال

بإمكانها التأثیر على المنظمات ، كما أنها أساس ما یسمیه بالتعدیل الثقافيةعملیات شامل
:وهي
)الثقافة الوطنیة( الاجتماعي،التكیف-
)وهي العوائق القانونیة والتنظیمیة( التبعیة الإلزامیة،-
.الحرفیةالجماعات -
.المواجهاتواالتصادمات-
.الثقافيالتعلم-

لثقافة تنظیمیة اطي میلادوتعدتحدرات في بعض الأحیان هذه التأثی: بقوله و یختم 
،إلا أنه في أغلب الأحیان تبقى المؤسسة مسرحا لمرور جمعا من التعدیلات الثقافیة حقیقیة

.في هویة خاصة بالمنظمةالذوبانفي لا تنجح

)1( Sainsaulieu, Sociologie de l’organisation et de l’entreprise, PVF Paris, 1987. P142.
)2( Sainsaulieu, Opcit p168.
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ي القول أنه لا یمكن تقلیص الثقافة إلى مجرد متغیر داخل المقاولة ، فهننتهي إلىعلیه، و 
اوخارجها وبهذوإعادة إنتاج لهذا المسار الذي یحدث في نفس الوقت داخل المقاولة مسار

أن ارغم اعتقادنیصبح الأمر أصعب على المسیرین لتوجیه ما یسمى بالثقافة التنظیمیة ، 
أنها أي ، و ىمتغیرات أخر الثقافة نسق بنیوي ولیست بمتغیر قابل أن یعزل في علاقة مع 

المؤسسین اللذین یعیدون ج في الداخل ، إنما تأتي أیضا منتنثقافة تأتي من الخارج لتال
.رؤاهم وتصوراتهم وتطلعاتهم داخل المنظمةبدورهم إنتاج

:مختلفتینأنه ینظر لمصطلح الثقافة بطریقتین لیجب القو 
.لمنظمةلاتمثیلیامتغیرا أو نمطا باعتباره

لتي یجب ت ااالمتغیر احد أي المقاولة،من نسق افرعیاتمثل الثقافة نسقالأولى،الحالة في
.تأثیرهالانتباه لتأثره و 

.... طریقة لتمثیل المنظمة كثقافة يمقاولة فهالحالة الثانیة تمثل الثقافة استعارة لكلمة في
.تروبولوجي للكلمةنالأبالمعنى

هل تعتبر المقاولة ثقافة ؟-9

ا كما نجد نسقمختلفة،إشارات رموز،ممارسات،تعتبر المقاولة ثقافة وفیها نجد ...نعم
امكانا ثقافیتصبح المقاولة عندئذ تسییرالساقنوبأبالسوق وبالمنافسة اخاصاجلیاواضح

.باعتبار أن الثقافة ذاتها منتوج فرعي ، ضروري للفهم الكلي
ي بطریقة غیر مباشرة فدورهاالثقافة تماما كأي منتوج ، لا بد علیها أن تلعب حبهذا تصب

.تعریف المنظمة أو المقاولة بنفسها
بمثابة عن جدوى الثقافة في هذا المیدان لآخر مرة ویكون هذا التساؤل نتساءلأن قبل

.لصاحبه"ثقافة المقاولة"، لا بد وأن نرجع مصطلحهذا الفصلةخاتم
Tavistockمعهدمن ELIOT JAQUESهذا المصطلح إلىاستعماللیرجع أص

)1(.بلندن

(1)Http:// www.24.Can./alexgcannoli/Cultunent.htnالانترنت موقع شبكة
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، تكون مشتركة بعض الشيء طبیعیةح بأنه طریقة تفكیر وتصرف یعرف هذا المصطلهوف
دارة فكل الدراسات التي أنجزت في الخمسینات والستینات حول التسییر والإ.مافي جماعة

.الثقافیةإلى العوامل بهاومشاكلها، إنما تطرقت وبإس
سوسیولوجي یلعب –العامل البسیكوهكذاثم عرف هذا المصطلح تطورا كبیرا وأصبح ومن

وهذا راجع . نجاح وشجاعة أي منظمة، الفرد هو أهم متغیر فيوببساطةهدورا هاما، لأن
ة في الإنتاج متبعالتطور التقني والآلیة الولفردلنین هما ارتفاع المستوى الثقافي لسببین اث

.حالیا
المقاولة هي من دون شك مجمل المعارف المكتسبة التي تؤثر في سلوكات العامل ثقافةإن 

المهنیة لتحقیقات والممارساتلعقلی، االسلوكات الجماعیةول القیمفهي مجم.البشري
.هدف ما

ا سبق الذكر مرتبطة بشخصیة الفرد، بتاریخ المقاولة وبشخصیة مسیروا هذه المقاولةمكيهف
.بصفة خاصة

:التالیةعلى هذا المستوى أن نقول أن الثقافة المقاولة تقوم بالوظائف یمكننا
.أنفاالتي ذكرنها، نظرة خاصة ناتجة عن مجمل العناصرمعینة عن الواقعتعطینا نظرة

تعیق قدا، في حین نظرة أخرى أكثر تعقیدف وفق هذه النظرة المبسطة للواقعتسمح بالتصر 
.)حالة غیاب هذه الثقافة( التصرف 

لسلوك اوافقتفالثقافة تخلق .بر الثقافة كعامل للإثبات الهویةعتنلا یمكننا، إلا أن أخیرا
.والعملیات التي یعزم القیام بها
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موضة أم مصطلح مفید؟تعتبر الثقافةهل-9

أن ، إلاتخفي غابة ورائها مشاكل التسییر، فهي تلك الشجرة التيالمقاولة لعبة جدیدةثقافة
العشرین ي بالتسییر فیعود في الحقیقة إلى التحالیل الخاصة ،المقاولةلثقافةالموجه النقدهذا 
.نسبیا، إلا أنه یبقى مشوشا ثقافة بالتأكید لشيء من الاتساعفكرة التشمل.السابقةسنة 
عریف، التصرف وفق التالتفكیروالإحساسلختام نقول أن الثقافة ترمي إلى كیفیة افي

)1(.لحدث الاجتماعيليلدوركایما

والذي نود الوصول إلیه من خلالتفاضلیة،المقاولة لا یمكن تفهمها إلى بطریقة الثقافةأن 
بشكل ا تنتج من المحیطمتحلیل هذا المصطلح في هذا الفصل، هو أن الثقافة المقاولة إن

.معا
لأن كل والحاضر،ولا بین الماضي والأسفل،ثقافي أن نمیز بین الأعلى الحدث من اللیس

.بأشكال مختلفةهذا الفعل بالناس ومن كل الحضارات یقومون
الاقتصادي، الاجتماعي،حین إنه من الثقافة التمییز بین الموسیقى والضجیج بین في

.الثقافةأشكالوهذا كله یعد شكل من،العائلي وفئات المعرفةنسقوالالسیاسي، والدیني 

)1( Professeur K.A, Bouguerra, « A propos de culture d’entreprise », in, Gestion et société, INPED,
Boumerdes N9, Octobre 1999, p8.
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المقــاولة:المبحث الثاني
:تمهید

المقاولة منذ الاستقلال.1
شكل قانوني تطوري.2
مكتسبات محل خلاف.3
أین المقاولة الخاصة ضمن كل هذا ؟.4
مقاولة في ازدهار مستمر.5
ومنظم المقاولاتقانتقال الدولة من مقاول إلى مر .6
دور الدولة كمنظم.7
روح المقاولة.8
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:تمهید

باختلاف الكتاب والباحثین یتكلم البعض عن كثیرة ومتعددة خصت بها المقاولة خطابات
في حین یتكلم آخرون عن رأس المالویتكلم البعض الآخر عن الإنتاجالتصنیع وعملیة

.التسییر ،ومنهم حتى من یتساءل عن مكانة المقاولة في المجتمع

غیرهم ینتجون كل یوم خطابات حول و، سیاسیینقراطیینو تكناقتصادیین، مسیرین ، 
.موقعهاولات كل حسبالمق

وهذا عن طریق كسب نفسها،أنه یجب الاعتراف أن المقاولة هي الأخرى تتكلم عن إلا
"أي إنتاج السلع أو الخدمات":وجودها

.ونقصد هنا بالاهتمام بالمقاولین أنفسهمحین القلیل منهم من یهتم بالرجال ، في

على عند انفتاح البلادعمیقة،و نسق تنظیمي اقتصادي یستدعي تغیرات حبلادنا نهجتت
لا یمكننا إلا أن نكون الدولیة،الخاص والبحث عن المشاركة مع المنظمات لاستثمارا

.التحولاتالناتجة عن هذه مهتمین بالتغیرات

بین كل دوالب الاقتصاد تحتل المؤسسات مكان خاص ، حیث تعتبر من أساس فمن
ذي یعتبر بدوره قاعدة الأساس في تحقیق عملیة التنمیة الشاملة ، وهذا من الالاستثمار ،

الزیادة في معدلات النمو كونه یعتبر أداة ناجحة تساهم بشكل إیجابي في مضاعفة ماخلال
موجود من الطاقة المتاحة كونه یعتبر أداة ناجحة تساهم بشكل إیجابي في مضاعفة ما هو
.الطاقة المتاحة وكذا الموارد الأخرى سواء كانت مادیة أو بشریةموجود من هو

بذلك السبیل الوحید الذي یؤدي إلى تحقیق عملیة مضاعفة الثروات والتي من أهموهو
.نتائجها تحسین الأوضاع لجمیع المؤسسات في البلد
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باقي القطاعاتتكون المقاولة هي أساس الإنتاج ، التشغیل ، تكوین الرجال، وكذا جلببهذا
، كما تعد محرك النمو وازدهارالجهویةفي نشاطات أخرى ، فهي وراء التطور والتنمیة 

.المجتمع

الوطني في مرحلة انتقالیة نحو اقتصاد السوق ، وجدت المقاولةالاقتصادأنه بدخول إلا
.نفسها في وضع لا تحسد علیه

النظام الجدید مرحلة مصیریة بالنسبةتستطیع القول أن درجة اندماجها وتكیفها مع و 
.للاقتصاد ككل

:المقاولة منذ الاستقلال-1

یرة القول دون الوقوع في التبسیط المفرط أن لتطور المقاولة الجزائریة أربعة مراحل كبیمكننا
)1(.1962من ابتدءاارتبطت بالعقود الماضیة 

الإقتصادي و الإجتماعي الجزائروعقود تجسد أهم مراحل لتطور التاریخ السیاسي هي

تمییز المراحل المقاولة فیمكننابلةونقصد هنا كل ماله صفقط،اكتفینا بسرد ما یهم بحثنا إذا
:التالیة

الستینات وهو إطار كانت فیه المقاولة أو المؤسسة تحت صبغة التسییر الذاتي عقد-
الصناعي خاصة ونقصد هنا مع إقامة أهم المؤسسات الوطنیة في القطاع )1963(

-1976)المخطط الثلاثي 1969)

)1( Bouyacoub, Ahmed, « le Compétemment de entreprise publiques en périodes de transition en
Algérie », Revue Algérienne d’économie et de gestion N°1 Université d’Oran, Mai 1997, p31.



تشخیص وتحلیل:المقاولةو الثقافة:                                    الثانيالفصل 

48

السبعینات ، وهنا قامت سیاسة التطور المكثف في إطار اقتصاد مركزي وفق عقد-
.الرباعیین الأول والثانيالمخططین

وفیه لحظت الإصلاحات الإقتصادیة الأولى وهي متمركزة أساسا , الثمانینات عقد-
.المقاولةعلى

كبرى تمس كل المقاولات ومیكانیزمات إصلاحاتالتسعینات ، وفیه نعیش عقد-
.والتعدیل على المستوى القاعديالتخصیص

وكانت الخصوص،مقاولة ذات طابع صناعي على 400في الجزائر عادة الاستقلال كان
منصب شغل متواجد في أغلبها في المدن الكبرى في الشمال 200.000یقارب توفر ما

التي كانت تعود في أغلبیتها للملاك الفرنسیین ، وجدت نفسها منذ الاستقلال لمقاولاتهذه ا
.أصحابها بالتالي من دون رقابة تقنیة ولا إداریةمن غیر

كذا بعض من المقاولات وهو نفس الوضع الذي عرفته المقاولات الزراعیةوهذا
.الإهمالأي وضعیة (...السیاحةالنقل،التجارة، ( المتخصصة في الخدمات 

هذا طبقا والتجارة والحقول الزراعیةالمصانع،تكلیف العمال بتسییر هذه ،الدولةقررت
:أهمهالاعتبارات عدیدة 

ضمان استمراریة هذه المقاولات وبالتالي الإقتصاد الوطني ، في ظرف وجوب-
.حساسجد إجتماعي–سیاسي

.بهذه المهام الإداریة التسییریةالعمال أنفسهم بالشرعیة القیام نمتع-

الأشكال الجدیدة للمقاولة الجزائریة من بعدىالمقاولة ذات التسییر الذاتي ، أولمثلت
الاستقلال ، كان هذا الوضع یعبر فعلا عن تلك الفترة بالذات أین كان یتمیز الوضع

إلى جانب غیابالسیاسي بعدم الاستقرار ، حیث وجد مسیرین بإدیولوجیات مختلفة ، 
.التأطیر في میدان التسییر وظهور آنذاك ما یسمى بالشعبویةالخبرة و
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أصبحت هذه المقاولة تحت إشراف الهیئات 1963مارس ابتدءا منهذه الظروف وفق
:التالیة

.عامة للعمال المنتخبینجمعیة-
.الجمعیةعمال، یختار من مجلس-
.تسییر ، نختار من المجلسلجنة-
.الدولةینصب من الوزارة الوصیة لتمثیل مدیر-

:نتحصل على الوضع التاليوبهذا

ملكیة التراث غیر محددة ، المسؤولیات ذاتها مقسمة بین المدیر واللجنة وفي نفسبقاء
.الوقت محاولة تطبیق على هذه المقاولات قوانین السوق

یقومون ببعض التربصات من حین ة من هؤلاء المسیرین عصامیین قالأغلبیة الساحكانت
سنة ، شاركوا بطبیعة الحال في صفوف 40و 30إلى آخر ،حیث كان یتراوح سنهم بین 

هذه حضیتة ، من دون أي خبرة في میدان التسییر رغم كل هذا ، یالتحریر الحركة
باستمراریة، وذلك بفضل عمالها وبعض التقنیین اللذین یقوا في البلاد بعد المقاولات

.لاستقلالا
إلا أن وجود عنصران التسییر،كان یجب إعادة النظر في كل شيء على مستوى لقد

:وهماسمحا لهذه الاستمراریة أن تكون ألا إیجابیان
جهة،التي بقیت في نفوس هؤلاء المسیرین من النضالروح
منتظمةطبق بصفة تالتي كانت وجود برامج التكوین المخصصةو.
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:قانوني تطوريشكل -2
السلطة للبلاد علاقات القوة في داخلفيالمقاولة العامة من الجانب القانوني تحولات عرفت
.آنذاك
:)1(هكذا أربعة مراحل كبرى تجلت
رحلة ما یسمى ، وطبق في هذه الم1983إلى 1971الإشتراكیة ودامت من مرحلة-

.لمؤسساتلالاشتراكي بالتسییر
، والتي 1988و 1981العمومیة الاقتصادیة وقد تم هذا ما بین المؤسسة مرحلة-

عملیة إعادة الهیكلة العضویة للمؤسسات ، یهدف التقلیل من كانت ناتجة عن
.حجمها ، والتخصص فیالتقنیات الوظیفیة مع تطبیق سیاسة اللامركزیة

جة مرحلة الاستقلالیة ، التي تعد بدورها نتی1988جاءت ابتداءا من سنة --
التي اتجهت بالأحرى وجهت في أغلبها نحو استقلالیة الاقتصادیة وتصلاحاالإ

.الوصیةالإدارة المؤسسات عن
، وإقامة 1988لقدتم في هذه المرحلة إقامة صنادیق المساهمة إبتداءا من عام -

، وهكذا بدأت سمات اقتصاد السوق تتجلى شیئا 1996القابضة إبتداءا من المؤسسة
اللجوء إلى إیقاف نظام التخطیط الإقتصادي الوطني ، وتبني قانون د تمفشیئا ، لق

تفتحا ، مع إنها هیمنة الدولة على التجارة الخارجیة ولأولویة على أخذ الاستثمار أكثر
.الكبرىالمشاریع

خضم كل هذه التحولات ، وجدت المقاولة نفسها في محیط تنافسي وهذا وفق عوامل في
هیمنة الإدارة على المواد والمنتجات وحتى التخزین كما 1988إلغاء في متعددة أهمها

، وذلك هو كبیرا وهذا مع تطور القطاع الخاصالهیمنة على الإنتاج صدا ء كان لإنها
.في هذا الفصلبیت القصید

.تخطیطالمصدر وزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة مدیریة ال)1(
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تحریر التجارة الخارجیة كما سبق الذكر أین تم في السوق مناقشة عامة بینوأخیرا
المنتوجات المستوردة من طرف الخواص وبهذا الشكل أصبح المحیط ني والإنتاج الوط
.مما كان علیهأكثر تنافسا

:خلافمكتسبات محل -3

:تاریخهامصیریة منوقت تدخل فیه المقاولة العامة في مرحلة نوع ما في

بطبیعةدم خوهذا ی–، یجدر بنا الحال یتوجب علیها مواجهة متطلبات اقتصاد السوقأین 
بات للتمكن من قیاس حظوظ هذه المقاولات س، أن نتساءل عن المكت-الحال موضوع بحثنا

؟ساءل على نتائجها وكیفیة تنظیمهاالتكیف مع المتطلبات الجدیدة، وكذلك أن نتفي

یوصلنا إلى تقنیات الإنتاج، فیعتبر هذا القطاع،لساؤ تالالإجابة على هذا النوع من محاولة
للمئات "نظریا"من التكوین والخبرة سمحواتمكنت فیه المقاولات من تخزین تراث كبیرقطاعا 

التكنولوجیة ، في المناهج ، وفيتقنیین والعمال أن یكتسبوا أسساالالمهندسین ومن
والصیانة ، إلا أن النوعیة الناقصة في المنتوج تظهر من جهة أخرى ،درجة الضعف التي 

.ى التحكم التكنولوجيكانت موجودة في مستو 

المقاولات وذلك من طرف هذهالتسییر من جهتها أعطت فرصة لأكبر استثمار تقنیات
شیئا فشیئا د تزو تأنتمكنت الدراسات،مع المنتجین الأجانب ومكاتب بالاحتكاك والتعامل

اضافة الى .)1(ریام شیئا فشیئا تقالید في التسییبنظم تسییر وطرق عمل جدیدة ، أدت إلى ق
جانب ثغرات على الصرامة عند إدارة العملیات ، حیث یؤثر على كل المكتسبات إلىانعدام

.العملت مستوى صحة معلومات التسییر ، والتحكم في التكالیف وفي تسییر علاقا

)1( Tobal, Toufik, « Nouvelles technologies, innovation et développement », les cahiers du CREAD
N°33 1er Trimestre 1993, p118.
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أن الوصول إلى هذه الوضعیة لیس بنتیجة غریبة، هذا إذا ما نظرنا إلى « القول یجب
الإستراتیجي تحكم في الوسائل و الأهداف على مستوى البرنامجالعدمأخرى مثلعناصر

و الجهل المهیمنةوتنظیمها الداخلي للإدارة ،والأسعار الأجور،لكل من الاستثمارات 
جهة أخرى، لم تكن الأهداف المسطرة للمقاولة ذات طابع اقتصادي منبتأسیس العقود

.وسیاسيمحض بل إجتماعي

المقاولات تستفید بتمویل من الدول باستثمارها ، فإن هذا یحسن من المنطق هذه كون
ذي تعد فیه الدولة في آخر المطاف بمثابة المقاول الكلاسیكي أي للاقتصاد والالمنظمة

طار التي قد یتعرض لها أي مشروع الوحید عن كل الأخالمسئولالمالك، المقرر وبالتالي 
.مشاریعهنم

بین الدولة بأمر مثبت المهام من جهة ، والمقاولة كأداة تنقبل به من جهةعلیه، العلاقة
أخرى ، لم تصل أبدا إلى مستوى واضح وموضوعي فیما یخص مسؤولیة كل طرف في 

.الوسائل وتحقیق الأهداف وتسطیرهااختیار

أین المقاولة الخاصة ضمن كل هذا ؟-4

الاقتصادیة ، لم تكن المقاولات الخاصة غائبةهیمنة المقاولات العمومیة على الساحة رغم
عن هذه الساحة ونشأت وترعرعت وفق كل الظروف التي عاشتها المقاولات العمومیة

بمثابة فلقد كانالتحرر، خاصة في إطار سیاسي ومؤسساتي بطئتطور المؤسسة الجاء
.مشجعإطار غیر

لخصوص الصناعیة منها بدأت مع المستوى السیاسي ، كانت المقاولة الخاصة ، وباعلىو 
التي حالتي من أصحابها ومع المخطط الثلاثي كأمرالإنتاجیةالتسییر الذاتي للوحدات قیام

أصبح ینظر للقطاع الخاص في إطار شرعي لا 1976و 1964قانوني ، فكل من میثاق 
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یشك أحدا أن لا « :لیابسالإطار یقول الدكتوروفي.تشجیعه تماما كالقطاع العامبد من
المجتمع الجزائري مرتبطة مدى بإمكانیة رأسمال ومسألة التوجهات المستقبلیة للاقتصاد
)1(».الاجتماعیةأهمیة من الحیاة الخاص أن یتوجه نحو قطاعات أكثر

المستوى المؤسساتي ، تم الاعتراف بالمقاولة الخاصة في القانون التجاري الذي یعملعلى
.المختلفة بالإقتصاد الحربه في الأنظمة 

أن التشریعات في الاستثمار ، ومن خلال قوانین مختلفة تهدف للترقیة أبقت على القطاعلاإ
، ....من أماكن الخاص قاصرا ، وهذا بإبقائها الظروف الاحتكاریة فیما یخص الإستفادة

.....واستیراد المنشآت

التي المقاولات،العراقیل عن هذه الأمر هكذا حتى مجيء التسعینات أین تم رفعوبقي
عمومیة لها الأولیة في الحصول على القروض، الفي منافسة مع المقاولات وجدت نفسها

.الإنسانیةحتى الثروات ووالأراضي

:مستمرفي ازدهار مقاولة-5

السیاسي المؤسساتي الغیر مشجع ، لم یمنع المقاولة الخاصة أن تزدهر منذ الإطار
% 20من الاستثمارات و % 7في میدان التشغیل و % 20فقد كانت تساهم یقدر الاستقلال
.المضافةمن القیمة

مقاولة خاصة توفر 1500مناصب شغل و 10مقاولة خاصة توفر أقل من 2500بوجود
یجعل هذه المقاولات شخص،90.000مناصب شغل أي ما یقارب مجموع 10أكثر من 

تصادیة الجزائر ، إلا أنه لا بد وأن نشیر إلى أن أغلبیة هذه الخریطة الاقعنصرا مهما في
حیث أنه رغم –وهذا ما یدعم بنا فرضیة بحثنا الثانیة –ذات طابع عائلتي المقاولات
والتغیرات التي یعرفها الإقتصاد الحالي ، احتفظت العائلة على تركیبتها إلى جانب التحولات

)1( Liabes, D, Capital privé et patron d’industrie en Algérie 1962, 1982, Propositions pour
l’analyse de couches sociales en formation CREA Alger 1985, p11.
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ة في القطاع الزراعي إن الإصلاحات الحالیةیعائلفنلاحظ أیضا شیوع المقاولات الهذا
شأنها الموجهة لإقامة اقتصاد السوق ، فتحت الأبواب لتطور المقاولات الخاصة ، والتي من

فالتسییر بمختلف أنواعه، یعكس )1(أن تأخذ مكانا رائدا فهي كل أنواع التسییر الممكنة 
تأطیر ا أساسا من القطاع التجاري،هم أتو و ظهور تطور هذا النوع من المقاولات، مسیر 

نظرة ومتعدد وبعدد صغیر وجود نظام غیر رسمي، اللجوء نحو الدراسات یكاد یكون منعدم
.إستراتیجیة جد ضیقة لدى هؤلاء المسیرین

سنة من التطور سمحت للقطاع أن یتحصل على نتائج عدیدة ، في إطار التشغیل ثلاثین
الصناعي ، تكوین الرجال ، وبصفة نسیججانب تدعیم الالوطني ، إلى المنتجوتعدید

.یدخل في بصفة مباشرة في موضوع بحثنا ، نشر روح المقاولةخاصة وهذا
عن التطور الذي وقع في الظروف السیاسیة، الاقتصادیة والمؤسساتیة الخاصة، دخولنتج

القویة الوطني بنقاطها الضعیفة ونقاطهاالاقتصاديالمقاولة الخاصة الیوم في التنظیم 
:المتمثلة في
.عمالهاوحدة متوازیة نسبیا في تسییرها وخاصة في وضعها المالي وعدد .1
بسهولةإنتاجهاالخاص یسهل إعادة الاقتصادبخبرة كبیرة في ممارسات ا تمیزه.2

.تحرر داخل السوق الوطني وفي الخارجاقتصاد أكثرفي
:الضعیفةعن النقاط أما

ممارسات في التسییر تطورت في محیط غیر تنافسي إلى جانب غیاب الرقابة .1
)2(.لمنتوج ولظروف العمللالصارمة

.الراهنبنیات تنظیمیة بدائیة لا تتماشى والظرف وجود.2
.رأسمالهامرتبطة بالطابع العائلي أین الوحدة غیر محمولة نحو فتح روح.3

)1( Defalvard, Hervé, « Marchés et développement économique » in cahiers des sciences humaines
Paris, 1994, p53-74.
Maulai Ali, « L’entreprise publique et le marché parallèle » revue Algérienne d’économie & gestion,

Opcit p121.)2(
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بموحب قانون نزع 1990التنظیم الجدید الذي جاء انطلاقا من المقاولة في دخوللقد كان 
.التدخل في المستوى المساهمة الأجنبیة في رأسمال المقاولاتبصفة خاصة

التحریر للاستثمار وإقامة المؤسسات المختلطة یمكن إدخاله في إطار الإصلاحاتهذا
macro)اقتصاديوالمایكر المتخذة ضمن المخطط  économique)الموجه والمؤسساتي

.لتثبیت اقتصاد السوق
.المقاولة إلى مواجهة تحدیات خاصةأدتالاستثمار هذه حریة

:الجدیدةالمقاولة نشأة-6
الوضع الحالي ، وتركنا أنفسنا لتصور مقاولة وهي عنبغض النظرما أخذنا التأخیر إذا

:هذه التحدیات نتوصل إلى مقاولةوفق

.تنظیمهاوسائلها ومن إستراتیجیتها،وحدة متمكنة من ة بمثاب-
إنتاج وبنیات تسیر لینة تتأقلم مع التطور السریع للتكنولوجیة وحاجیات السوقأداة-
.التسییریشجع الحرفیة في كل وظائف تسییر-
.عمل تشبع فیه روح المشاورةمكان-
.خاصة بهاإلى المؤسسة الخاصة في المیدان نجدها وفق متطلباتبالرجوع-

المؤسسة الخاصة، كالمؤسسة العمومیة تخضع لنفس المطالب ، ففي یومنا هذا أصبحت
هذا لها وفيالمقاولات الخاصة ، فإنه بالنسبةالأوجه تعد كل الآفاق مفتوحة أماموعلى كل

الظروف بمثابة خیار مصیري ،الاتجاه لا محال نحو أقل مكان أكثر فأكثر نشاط وأهمیة ، 
.في التقلیل علىالمقاولات ذات النشاط الحر ذلك الذي تقوم بهیفوق 

ذاك الطابع العائلي تتجاوزعلى هذه المقاولة أن تتحول جذریا ، حیث یجب أن بدالا
الإقتصادي –من الوصول نحو الشكل الحدیث للمقاولة بنوعیها التقني الحرفي للتمكن

جهة والمشاركة في بناء الإقتصاد الوطني لها فرض نفسها في السوق من والمالي ولتتحصل
.من جهة أخرى

الإشارة هنا أن حجم هذه المقاولات الخاصة إنما یحدد عن طریق مناصب الشغل ویجدر
.الإبداعرقم أعمالها وكذلك نوع الإنتاج ودرجة توفرها،التي



تشخیص وتحلیل:المقاولةو الثقافة:                                    الثانيالفصل 

56

ه یجب علىكل هذه التحدیات ضخمة ولبدأ المقاولات الخاصة أن تلعب دورها ، إلا أنتعد
.الإجتماعي للبلاد أن یضع بعض الظروف الملائمةوالمحیط السیاسي ، الإقتصادي،

صورة المقاولة إنما هي صورة محیطها، وعلیه تطورها وازدهارها إنها تقوم على انسجامفإن
شركات ذو كفاءات عالیة وخبرة كبیرة وبعلاقات مععددینكل هذه العلاقات فوجود مسیرین 

، لا یعني أنهم یستطیعون تحمل ضغوطات محیط إداري واجتماعي بطيء فيأجنبیة
.التحول

فأي مقاولة لن تكون سوى تلك المقاولة التي یسمح بها المحیط بجوانبه السیاسیةلهذا
.الأزمنةالاقتصادیة والاجتماعیة كما هو الحال في باقي البلدان وباختلاف 

تأثیر هذا المحیط وفق عنصرین هامین هما الدولة سنلجأ القیام بمعرفة مدى وبهذا
.والمجتمع

:لمقاولاتلمرقالدولة من مقاول إلى انتقال-7
لتاریخها وبهذا الدولة الجزائریة المقامة الیوم ترجع مكتسبتها الإقتصادیة والإداریة والثقافیةإن

:فنرجعها السیاسة ومورد
وبنیات تحتیة تسمح للشعب أن یصل مؤسساتالسیاسة وهي القائمة على تسخیر ✓

.الوطنیینوالتراث مع تحقیق كل من وحدة الترابالازدهاربسرعة 
.وعائداتهاالمورد ویتمثل في المحروقات ✓

.نقاصرتاأنه في العقد الأخیر أظهرت هذه السیاسة وهذا المورد أنهما إلا
وحتىالاقتصادیةهذا في تدني المستوى المعیشي، المستوى التربوي، الحریات ویلاحظ

یأتي به في النظام المركزي ولا حتى فیماضالتهاالدیمقراطیة ، فلم تعد هذه القطاعات تجد 
.قطاع المحروقات

الوضعیة استلزمت على الدولة مراجعة السیاسة المعتمدة من جهة ومحاولة البحث عنهذه
.أخرىموارد أخرى من جهة 

.ة الساحة السیاسیة ، وإقامة اقتصاد السوقیطامقر یدجاءتوبهذا
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عن هذه التوجهات الجدیدة بعملها تتحكم في مستقبل البلاد وكذاالمسئولالدولة هي اعتبار
.المقاولات

مرق“دولةلت الانتقال من دولة اعتبرت لعقود كثیرة المقاول الوحید في البلاد إلى احبین
.طبیعيوقد یمكن اعتبار هذا تطور ،"لمقاولاتل

:اقتصاد السوق في الجزائروالدولة-8

الجدیدة هذه التي ستقیم قوانین ومیكانیزمات اقتصاد السوق هي في الوقت الراهن الدولة
یكلي فیمكن سرد على سبیلهوبصفة تدریجیة أولى القواعد وفق البرنامج التعدیل التقیم

:المثال

المتوازن للأموال العمومیةالتسییر-
السوق للتجارة الداخلیة والخارجیة والتي شملت قابلیة تحویل العملة الوطنیةتحریر-
.الخزینة من سمات الاستثماراتتوقیف-
.قوانین تنظم الخوصصة والمنافسةوضع-
.الجماعيتشریعات للعمل مبنیة على التعددیة النقابیة والعمل وضع-

كل هذا جملة سیاسات وأدوات هي بمثابة الأساس الكلاسیكي لأي نظام یتجه یعد
نفس مسار الجزائر وهذا تذاتخالسوق ، حیث اعتمدته كل البلدان التي نحو اقتصاد

:یمكن تلخیصها فیما یليراجع لضغوطات
.هذا النظام الإقتصادي في العالمعموم-
ائل النقل ـــــــــوسبأحدثة الملائمة ـالعالمیاد عن طریق الشركات ـصالإقتعولمة-

والاتصال
.الجهویة التي تفرض التجانس على البلدان المعنیةالتجمعات-
عرض هذه الظروف كلها وسردها ، لا یمنع أن نتساءل وهذا تساءلا جوهریا عن لكن

تصاد دونوالوسائل المؤسساتیة والتنظیمیة التي تسمح بتطبیق هذا النوع من الإقالطرق
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وتفاقم من جهة ")1(والترابند"مثلا أو"البزار"الوقوع في الأمراض المعروفة باقتصاد
الوطنیة من طرف أخرى التقطعات الاجتماعیة ، ومحاولة اجتناب استغلال الموارد

المصالح العلیا ، تبقى هكذا الدولة تقوم بدورها بصفتها الحامي الوحیدأجنبیةمصالح 
.للبلاد
لنا من خلال هذا السرد الوضعیة الاقتصادیة ، أهمیة الدولة في ترقیة مقاولات یتجلى
وقویة في نفس الوقت ، بإمكانها أي المقاولات تحقیق الظروف لتطویر اقتصاد عدیدة
عقلانیة حول الموارد الإنسانیة والطبیعیة للبلاد، حیث تنتظرأكثر و كبیرة ور بصفةیتمح

صصها، من هذه الدولة أن تحمل سیاسة خشكالها وأحجامها وتالمقاولات باختلاف أ
.الاستثمارظو حظتتمیز بالنظام والعدل في حقیقیة

):Régulateur(:كمنظمالدولة دور-9

وإمكانیة تطورها وازدهارها من الإطارانجاعتهمقاولة تجلب أسباب وجودها وظروف كل
:واجب الدولة كمنظم أن تعدهالثقافي الذي من والإداريو الإقتصادي

)..كالطرق ، الاتصال( و الإجتماعیة الهیاكل القاعدیة الإقتصادیةفمثلا یجب وجود
السیر، توفیر إدارات متخصصة في تفسیر وتطبیق السیاسة العامة مع وجوب مراقبة وجوب
.الجدیدةالقواعد الاقتصادیة نالحس

والاجتماعیة لترقیة هذا النوع الاقتصادیةوجود جماعات محلیة موجهة نحو مهامها وجوب
الاستثمارات یجب على الدولة كمنظم أن توفر وتضمن وجود مؤسسات التكوین المهنيمن

.بالمقاولاتمرتبطة اقتصادیا والخاصة،العمومیة 
وسیره وفق نوع إعداد مؤسسات مراكز بحوث مرتبطة هي الأخرى بالإقتصادوتوفیر

.لموجودةاالمقاولات

)1( Henni.A, «Industrialisation et classe industrialisante de la réversibilité de l’industrialisation.
Eassai d’anthropologie économique», NAQD, Revue d’étude et de critique sociale N°5
Avril-Aout 1993, p9.
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ومطور للإبداع الخارج،من وجود نظام تربوي مبني على نشر روح التفتح على لبدا
.لحماسوا

لا للحصر وهذا لارتباطها بشكل التي ذكرت على سبیل الذكر وتوفیر هذه الشروط و
یعد بمثابة محور كلبموضوع البحث، یتبین لنا أن دور المنظم الذي تلعبه الدولة خاص

.هتحقیقوا إلى مالإقتصاد التي تس
:المقاولةوالمجتمع-10

، مطالبة عیش تحولات عمیقةیساسیة لإقتصاد الجزائریة الخاصة وكونها الخلیة الأالمقاولة
ا تشرع في التفتح مأن تتمیز بمقاومة خاصة حین,خضم محیط إجتماعي مناهض نوع مافي

.وهذا یشكل نوع من الإعاقةروح المنافسة، وفق
هذا النوع منیحبذهذه الإعاقة التي تعیشها المقاولة ترجع أصلا إلى أن المجتمع لا لهف

الإجتماعي ؟–الاستثمار، أو أن الأفراد أنفسهم یخشون هذا النوع من التنظیم الإقتصادي
.قاولةلملسنحاول الخوض فیه في محاولتنا أن نعالج تصورات المجتمع تساءل

:للمقاولةالاجتماعيالإدراك
ةـــــــــة بین نوعین من المقاولة ، العامـــــــة ولتبیان هذا یجب علینا التمییز منذ البدایــــالحقیقفي
.الخاصة حیث لا ینظر لهما بنفس المنظورو

یمكن القول لم تكن تعتبر كمجال للإنتاج بلالبدایة،المقاولة العامة كما تطرقنا إلیها في إن
اقتسام أرباح دالمجال، نقصأن هذه المقاولة كانت مجال للاقتسام الثروات المنتجة خارج هذا 

.عالریالمحروقات أو 

هكذا ، أن هذا النوع من المقاولات مثلت مسرحا للصراعات الاجتماعیة والسیاسیة أیننعلم
لهذه مركز على هذین النقطتین علیه ، وبتطویر المقاولة العامةأصبح التسییر هو الآخر 

.الرشوةالصورة السیئة عن نفسها ، أصبح یرى لها كأنها مجال تشتت الموارد وازدهار
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لیس أحسن ، إلا أنهلعمومیةلللمقاولة الخاصة یختلف عن نظرته في حین إدراك المجتمع 
أفاق ولا ي عبارة عن مجال مغلق، من دون، المقاولة الخاصة في نظر المجتمع هكثیرا

زدهار العمال، إضافة إلى افي الاحتراف ووفي التكوینظو ظلا حمشاریع مستقبلیة، و
.شیوع فكرة الطبع التعسفي لصاحب المقاولة

القول هكذا ، أن تخوف المجتمع من المقاولة لیس تخوفا من المقاولة ذاتها، وإنما نتوصل
رفض صریح للمنطق والعقلیة التي تسیر بها، والمبنیة أساسا على أسبقیة الصالح هو

لصالح العام من جهة، ومن جهة أخرى هذا الرفض أقل حدة اتجاه المقاولة لالخاضع
.الخاصة، كونها تمثل البدیل الوحید حالیا والبدیل الإجباري مستقبلا

:المقاولةروح-11

وأن نقول أن روح المقاولة هي نواة إقتصاد السوق، فهي التيمن البدیهي أن نصرح إنه
بذلك أملاكهم وأنفسهم في مغامرة تحدها تدخل الأفراد نحو إبداع نشاط معین، مقدمین

عزموا من دون شك سعادتهم في تجسید وتحقیق ماالمخاطرة من كل جهة، إلا أنهم یجدون
.تحقیقه

في الجزائر ؟نجد یترى هذه الروح عند المقاول فهل

المقاول الوحید في،سؤال نستطیع أن نطرحه الیوم على أنفسنا في وقت أعطت الدولةإنه
.السابق، المشعل للأفراد وأصبح على عاتقهم تأسیس مقاولات وفق قواعد اقتصاد السوق

نتمكن من الإجابة على هذا السؤال إذا ما رجعنا إلى ماضي المجتمع الجزائري القریب،قد
ث یمكننا إیجاد عناصر قد تكون بمثابة جواب تقریبي لما یخدم بحثنا الحالي وفق هذاحی

.حولهاالمنطق سنسرد بعض الحالات ونتساءل 
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لوصایة الإدارة، أین كانوا إقصائهمالعمومیة، ورغم الإداریین والمسیرین للمقاولات✓
في ظروف أقل ما تسییر معین، وتطویر مقاولاتهمیقومون بجهد كبیر ویحاولون فرض
؟هل هذه تسمى روح المقاولةیمكن القول عنها أنها كانت صعبة،

الذي كان سائدا، وهیمنة -الاحتكاري–، رغم الطابع اللاتنافسيصالمقاولون الخوا✓
یظهروا روح المقاولة وهم یواجهون هذه القطاع العام ومواجهتهم لعراقیل عدة، ألم

الظروف؟

باستراد "الترباندو"على السوق الموازیةالقیام بعملیات تجاریةالشباب المفروض علیه✓
محاولاتهم في كل مرة اختراق القوانین لتفادیها، وكذا تشكیلهم عدة، معمنتجاتوبیع 

یتحلون بروح المقاولة ؟شبكة دولیة، ألیسوا
من جدید في إطار ة مشروعهمد ینتظرون الظروف الملائمة لإقامإنهم قوخصوصا

.ؤسساتيم
المقیمین في الخارج واللذین نجحوا في میادین عدیدة، لتوفر الظروف الجزائریین✓

الإبداعیة النشاط الإقتصادي ألا یتحلون بروح المقاولة ؟والإقتصادیة
.قد تجیب على نفسهاتساءلات

تطمحرغم كل هذا هل تكفي روح المقاولة وحدها في ترقیة المقاولة وتطویر السوق كما لكن
إلیه الجزائر وهي في وضعیة تسمح لها أن تطمح في أن تكون مع الدول المصنعة ؟

بهذه النقطة العودة إلى مكانة المؤسسة أو المقاولة في مجتمعنا الیوم مكانة یستلزمنقصد
.)1(على النظام السیاسي أن یدعمها ویقیم حولها جاذبیة لا محال 

)1( Benbekhti Omar, « L’université et l’esprit d’entreprise : pour un maillage de la formation » les
cahiers du CREAD Opcit p101.
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، وجوب1988المؤسسات في ستقلالیةاو ، 1982مناءابتدفیما سبق إعادة الهیكلة سردنا
الخوصصة فیما بعد، كلها فترات تطهیر مرت بها المقاولةالتشعب في التخصصات الیوم و

.الجزائریة

بوضوح إذن أنه على المستوى السیاسي، الملائم بالقناعة الراسخة والتي قد تعود یتجلى
الجزائر رهینة تلك الرؤیة المثالیة والتي تتلخص فيإلى المیدان الثقافي ، أن تبقى أسبابها

.التوجه نحو الإبقاء على سیاسة الإكتفاء الفلاحي وتحقیق الأمن الغذائي

ولا نقص الثرواتةغرافیو لا الدیم: نحو التصنیع تسیرولاشيء یبدوا قادرا على جعل الدولة
.لا حتى التبعیة الغذائیةو،المائیة

ثقافي ، یفرق بین–تتعرض لعائق سیاسيإذنأن المقاولة الصناعیة یمكننا القول هل
المداخیل اقتصاد السوق الخدمات والاستیراد، واقتصاد السوق الإنتاج والتصدیر فإذا كانت

الكبیر إنما هو و العائقالثانیةمن المحروقات تسمح بالأولى، فلابد من إرادة تسمح بإقامة 
ت ـــــل، للوقــــــــللعمة القیمة المعطاةـــــبهذه الذهنیقصدلمقاولة ذاتها، وأخ في الذهنیات اــــــــمرس

.للمقاولو

السوق فتحت الأبواب أمام التصنیع فعلا، لكنها فتحت أمام قطاعات أخرى إقتصادبمجئ
النقل، الاتصال، التأمین، التجارة،( اع الخدمات طأهمیة، ألا وهي قكذلك لا تقل

)الخ...التكوین

، وهي التي تعتبر أداة التمییز بین هذهمات الیوم ثروات البلدان المصنعةقطاع الخدشكلی
الدول لكن ما لا یجب تجاهله هو أن الخدمات تحیط بالنشاطات الأخرى فقد نشأت إلى

هو إلا نتیجة ضعف النشاط حیث التوجه نحو هذا القطاع ماجانب النشاط الصناعي مثلا
.الإنتاجي
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قلنا أن قطاع الخدمات سیمتص أحسن القدراتإذاالإفراطالجزائر، فإنه لا یعد من في
ملیار15فعلا، حیث ما یقارب واقعهو المقاولة على حساب القطاع الصناعي وهذا ما

.دولار من المحروقات تخصص لاستیراد المواد الاستهلاكیة

على هذا ضعف الاستثمار في الهیاكل الأساسیة، إلى جانب السهولة النسبیة في زد
على القروض البنكیة، وغیرها من الظروف التي تساعد توجه المقاول نحو هذا الحصول
.القطاع



الفصل الثالث

التربیة و مؤسسات التعلیم و التكوین
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التربیة: الأولالمبحث 

:تمهید

التربیة في الجزائرمقومات.1
التربویة ماقبل الاستعمار الفرنسيالمؤسسة.2
التربویة في عهد الاستعمار الفرنسيالمؤسسة.3
مؤسسات التعلیم ونظمهوالاستقلال.4
التعلیم الإبتدائي.5
التعلیم العام أو المتوسط.6
خصائص التعلیم الأساسیة.7
واقعه ومشاكلهالتقنيالتعلیم الثانوي .8
التعلیم العالي ومشاكله.9
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:تمهید

النظر أن من أهم انشغالات التربیة هو الفرد ومصالحه، فهي تعد قبل كل شيء بغض"
)1("التي بموجبها یحدد المجتمع بصفة متواصلة ظروف تواجده الوسیلة

في مفهومها الواسع عملیة نمو مستمر ، تهدف إلى مساعدة الفرد على التكیف دوما التربیة
بیئته ، ورفع مستواه الثقافي والعلمي ، وتتجلى في تشكیل سلوكه وتطویر شخصیته مع

دم مجتمعه وتمكینه من المشاركة في بناء،وتكوینه تكوینا یساعد على المساهمة في تق
.الحضارة الإنسانیة

ة، ـــــــبالعمل في شتى مجالات التنمیة الشاملالإنسانالتربیة في الجزائر أساسا من قـــــــوتنطل
مبادئ الشمول والتفاعل والتكامل في المجتمع تأثرا إتباعفي مسیرتها إلى ىـــــــتسعو

ةیمع التركیز على الإنسان وجعله غا، الاجتماعيبعد إرادة التغییر استجابةذلك وراـــــوتأثی
لأن فلسفة التربیة وأداة التربیة على السواء، لتحقیق الرفاهیة والمساواة والعدالة الإجتماعیة

أن تكون الاجتماعیة والسیاسیة التربویة التي تنتشر في أي مجتمع كان، من المفروض
.في المجتمع ذاتهلرغبات السائدةواانعكاس للأوضاع

.موضوع التربیةالشائك،نتطرق في هذا الجزء إلى هذا الموضوع ونحن

الجزء إلى فصلین فصل أول نتطرق فیه إلى النظام التربوي في الجزائر وسیاسات سنقسم
.التعلیم وما آلت إلیهوالتربیة

باعتباره امتدادا لعملیة التربیة في الفصل الثاني إلى قطاع التكوین المهني قنتطر و
الفرد لكي یندمج في المجتمع ونمر وفق جمیع المراحل التي عاشها القطاع اعتبارا وتحضیر

)1( Durkheim E, Education et sociologie, Quadrigue PUF, paris 1993.
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بالواقعامتینامن سلك التعلیم بمفهومه الواسع، ولارتباطه إرتباطیتجزأجزء لا أنه
.الإقتصادي

:مقومات التربیة في الجزائر.1
ومركبة لا یمكن عزل جانب واحد منها عن الجوانب الأخرى نتیجةالتربیة عملیة معقدة إن

مواضیع وتشابكها وتفاعلها ، فثقافة أمة وما فیها من ثروة تاریخیة ومعرفیة تحدد مواد
و الإمكانیات الدراسة المبرمجة كذلك بالنسبة للحالة الاقتصادیة فإنها تحدد عدد المؤسسات

النظام السیاسي وتحقیق الأهداف التربویة، كما یؤثرالمادیة التي یمكن تسخیرها لخدمة
.التربوي للأمةوطرق تنظیم على المساروأهدافوالأیدیولوجي وحاله من الطموحات 

عصرنا التربیة كذلك عملیة حیویة دینامیكیة، تتأثر بالزمان والمكان، فحالة التربیة فيتعد
المستعملة أما فات السائدة، والتقنیاتالحاضر، وفي أي مكان، هي نتیجة الأفكار والفلس

.البیئةالمكان فیحدد مواضیع تفرضها 

تتحدد مقومات التربیة بطرقها ومناهجها وأهدافها وتتمیز بطابع خاص یحدد، عدد كبیرهكذا
.سواء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة)1(من العوامل 

:تلخیص العوامل المؤثرة في التربیة فیما یليویمكن

:التاریخیةالعوامل -2

لا شك فیه أن العوامل التاریخیة وتطورها على مر العصور علاقة بالتربیة وما وصلتمما
رةــــــمؤث،رة من مراحل التطو ــــــــمع كل مرحلداث،ـدم ونضوج، متفاعلة مع الأحـــإلیه من تق

هذا المعاشة ، والمساعدة علىمتأثرة ، فوضعیة التربیة تعد نتیجة لمجموعة من الأحداث و
الإزدهار ، وأي تخلف التربیة إنما هو نتیجة انعكاس للظروف التاریخیة للمجتمع ،وذلك إلى 

.14، ص1993غیاث بوفلجة، التربیة ومتطلباتها، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر )1(
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على اعتماده هوبلادنا بتنظیمه وتدرجالتربوي في جانب آثار العوامل الأخرى والنظام
و الأهداف بعد المناهجالمؤسسات بصفة خاصة وهو نتیجة الاستعمار الفرنسي، وإن تبذلت 

.الاستقلال لكي تتماشى مع التطورات التاریخیة

:العوامل الجغرافیة-3

والمزروعاتاصیللنشاط الإقتصادي وأنواع المحلعوامل الجغرافیة عند حل ااتأثیریقف
ذلكوتكویناتهم النفسیة، ومناسبة الطقس للتعلم لذلك لتحدید أمزجة الناسى بل یتعدالمنتجة
.عن محاولة فهم البیئة للتكیف معها وتسخیرهاالبرامج التعلیمیة هي عبارةفمحتوى

:الاقتصادیةالعوامل -4

یزداد أهمیة على مر العصور ، كما یزداد تأثیره على التربیة ومستوىالاقتصادالجانب إن
الطلبة الذین وانتشارا وشجاعتها ، فالقوة الاقتصادیة هي التي یمكن اقتناؤها وعدد التلامیذ

.یمكن التحاقهم بالنظام المدرسي
هكذا التوظیفات المالیة اللازمة لتسییر المؤسسات التربویة، مسؤولیة اقتصادیة عظیمةتعد

.اتخاذ أي قرار یسمو إلى التوسیع التربويالاقتصاديحیث یسبق العامل 

:السیاسیةالعوامل -5
السیاسي التي تعتبر السیاسة مصدرا لاتخاذ القرارات فالقرارلقاعدة لتشكل التربیة استثناء لا

.تصریفهاهو الذي یحدد المیزانیة التربویة وكیفیة 

كل نظام سیاسي على توثیق وتعمیق سیطرته بتسخیر التعلیم بطریقة یخدم أهدافه بها،یعمل
فالقرارفقل بكون التعلیم محصورا على فئة ، كما أنه قد یهم حسب سیاسة كل نظام ، 

السیاسي هو الذي یحدد ما إذا كان من الأفضل قبول كل التلامیذ اللذین هم في سن
.حتى لو اقتضى الأمر اكتظاظ الفصول الدراسیة كما هو الحال في الجزائر،لدراسةا
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جانب احتكار النظام لمحتویات البرامج التعلیمیة وأهدافها والتي تحدد تبعا لسیاسةإلىو
الدولة هي نابعة من فلسفتها العامة وسیاسة ثقافتها، فإنه هو الذي یحدد ما إذا كانتالدولة 

.هذه المؤسساتالوحیدة التي تشرف على التعلیم بمؤسساته وبرامجه، أم هناك حریة امتلاك

:الدینیةالعوامل -6

ةــــكانت هناك العقیدة الدینی،ودـــــــــــبمعناها الحالي إلى الوجاـــــــــــالایدولوجیر كلمة ـــأن تظهقبل
وه الأفرادـــــــــ، عاملا مهما في توجیةالنامیالدول فيةــــــــــا هذه وخاصـــــــــلازالت حتى أیامنو

.سلوكهموأنماط، ومحور أفكار الناس ومعتقداتهم، والمؤثرة على تصرفاتهم الجماعات

یقودنا إلى التحدث عن الدین الإسلامي كطاقة موجهة إلى الغیر بالعامل الدیني اهتمامناو
في نشر نوع من التربیة وازدهارها، وفي ذلك آیات وأحادیث متعددة تحث وتشجع یساعد

.الفاضلةالعلم والتخلق بالأخلاق على طلب

العالم وتعالیمها السمحة، ازدهار التربیة والتعلیم فيالإسلامیةالمبادئكانت نتیجة وبهذا
.الإسلامي

:اللغویةالعوامل -7

الحضارة وأهمیة اللغة في التربیة جد بالغة، كونها كاملا للحفاظ على استمراریة التاریخإن
بها مسؤولوا ، جعل هذا من أوائل الخطوات التي یقومهوعاملا مؤثرا على ما یمكن تعلم

التدریجي حتى تأخذ اللغة التعریبالتربیة في الجزائر اهتمامهم بلغة التعلیم والعمل على 
.ة التعامل والعمللغالعربیة موقعها الطبیعي ك

اللغة العربیة في التدریس الابتدائي یؤدي حتما إلى إستعمال نصوص تعبر عن إستعمال
الشعب الجزائري وثقافته، ردا على محاولة الاستعمار الفرنسي منع التعلیم اللغةحضارة

.لاقة بین المجتمع الجزائري وثقافته العربیة الإسلامیةالعربیة یهدف قطع الع
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كون قد عبرنا عن ن، إجماعيللعوامل المختلفة المؤثرة على عملیة التعلیم كحدث بسردنا
وجوب الاهتمام بهذا القطاع الاستراتیجي الحساس بمحاولة قدر الإمكان تفهم جمیع مدى
فهم تطور التربیة ومؤسساتها بالجزائر عبر یتوجب علینا علیهوتكییفها،العوامل وتلك

.القطاعالمراحل التي مر بها هذا

:التعلیم في الجزائرتطور-8

ها تلخیصهي مراحل یمكن .مؤسساته بمراحل عدیدة لا بد من التعرف علیهاالتعلیم ومر
:یليفیما

:الفرنسيالمؤسسة التربویة ما قبل الاستعمار-9

دخول الاستعمار الفرنسي كانت میزة من دخول الاسلام إلى الجزائر حتىمرحلة تمتدوهي
سلامیة ، وهي الثقافة العربیة الإ)1(هذه المرحلة أنها بقیت دائما مصبوغة بصبغة واحدة

.الشعب وظروف معیشتهوالمتفاعلة مع احتیاجات

نشاء أماكن التعلیمفي هذه المرحلة من الزمن التعلیم مسؤولیة جماعیة، بتعاون الكل لإكان
من أهم المؤسسات التي ساعدت على نشر التربیة والتعلیم في وكانت.بوقف المال لخدمتها

.والمدارسالجزائر آنذاك، المساجد، الكتاتیب والزوایا والروابط 

هذه المؤسسات تقوم بدور رائد في التربیة والتعلیم باختلاف أحجامها وأماكنها وكانوكانت
كان ،بالتكاملالقرآن، وإعطاء الدروس الفقهیة كما كانت تعمل فیما بینهاظتحفیأهم أهدافها

.الزاویةینتقل حفاظ القرآن إلى ثانویة ذلك الوقت وهي 

جانب وجود المدارس والتي من أشهرها مدرسة مازونة المؤسسة في أواخر القرن إلى
.العاشر

.24مرجع سابق، ص: غیاث بوفلجة)1(
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:الفرنسيالمؤسسة التربویة في عهد الاستعمار-10

الاستعمار محاربة اللغة العربیة وثقافتها، هادفا إلى حصر مهمة المساجد في حاول
على أملاك التي قام بها هي الإستیلاءالأوائلمن الخطوات.قراءة القرآن الكریموالصلوات

صدرت كل الأوقاف التي تمول الخدمات الثقافیة والدینیة والاجتماعیة للمسلمین حیث
الحال هكذا و ان تم بناء بعض المدارس فكانت، إما للأوروبیین إما بقى.یةالأملاك الدین

.أكبر العملاءلمحاولة استیعاب

هذه المرحلة حركة تجدیدیة غیر عادیة، قادها عبد الحمید ابن بادیس، وتجسدت فیماعرفت
.بعد في جمعیة العلماء المسلمین

والتابعة لها، بهدف التعلیم والوعظ والإرشادالجمعیة على بناء المدارس الخاصة عملت
تم بناء هذه المدارس في مناطق مختلفة من الوطن بفضل لقد.التكنولوجيالتطور العلمي و

الجمعیة لاقت مضایقات، حتى تم القضاء علیها، ولم یبقى سوى تبرعات الشعب إلا أن هذه
.الفرنسیةالمؤسسات التربویة

ذا التحول صدور بعض التشریعات والقوانین التربویة التي ظهرت الأولى لهردالبواكانت
والقوانین أو تعدیل أثر التشریعاتإزالةالاستقلال مباشرة والتي نزعت في غالبیتها إلى بعد

في بتنصیب لجنة علیا للإصلاح1970إلى 1962السابقة، حیث تمیزت الفترة الممتدة من 
، كما 1964، تلتها لجنة تقنیة للمواقیت والبرامج، نشرت تقریرها سنة)1(1962دیسمبر 15

اللجان على وقد تركز عمل هذه،1969التربویة سنة المنظومةشكلت لجنة علیا لإصلاح 
برامج اللغة فتح باب المدارس أمام التلامیذ دون أي تمییز وتعریب بعض المواد وتهیئة

.المستوى البنیوينه لم تسجل تغیرات معتبرة علىالعربیة والمواد الاجتماعیة إلا أ

، مجلة تعلیم الجماهیر، المجلد الأول العدد الأول، الجهاز العربي لمحو "فلسفة التعلیم الإلزامي:: "عبید أحمد حسن)1(
.84-83، ص1974الأمیة، دیسمبر 
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تتضمن ةصدرت نصوص وتشریعات ذات أهمیة أساسی1976السنة الدراسیة وخلال
لتربیة والتكوین ، حددت الفلسفة الشاملة للمنظومة التربویة الجدیدة واتجاهاتهالالتنظیم الجدید

وطرائقها ، ثم صدور المیثاق والدستورومبادئها الرئیسیة ، كما حددت بنیتها ومضامینها 
اللذین أعطیا أهمیة كبرى للمنظومة التربویة وقد صاحب هذه الفترة عدة1976سنة 

مخططات تنمویة كان أولها المخطط الثلاثي الذي أرسى قواعد لتنمیة البلاد منها تأمیم
ا أهداف جدیدةالبنوك والشركات، ثم المخطط الرباعي الأول والثاني اللذان برزت فیهم

:التربیة أهمها

حاجات والتعلیمبین المستوى الثقافي والتقني الأمة، وتحقیق دیمقراطیة التعلیم، والربط رفع
.)سوق العمل( السوق أي 

،، ضم أهداف تربویة هامةرافق هذه المخططات الشاملة مخطط خاص لتنمیة التربیةوقد
التربیة، مع الموارد المتاحة والبدء في تجدید مضامینأبرزها التوسع في التعلیم توسعا یتفق 

أدوات مراقبة وضبط تقویم بالبحوث التربویة، وإنشاءوالاهتماموإرساء قواعد التعلیم الأساسي 
.مراجعةو

، حیث بنى على تصورات بعیدة المدى )1(فصل هذا المخطط الأهداف تبعا لكل مرحلة وقد
كانت تقوم به الدولة من مخططات تنمویة في ظل سیاسة سنوات، بالإضافة لمالمدة عشر

.الجهوي بین ولایات التراب الوطنيالتوازن

.5، ص1973، الجزء الأول، آفاق بعیدة، الجزائر دیسمبر 1977-1974إصلاح التعلیم : وزارة التربیة والتعلیم)1(
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و التكوینمؤسسات التعلیم: المبحث الثاني

:بعد الاستقلال مؤسسات التعلیم ونظمه-1

الأریافیكن التنظیم التربوي الاستعماري یخدم الشعب الجزائري وطبقاته المحرومة في لم
.الجدیدةلهذا كان لا بد من إیجاد حل یتماشى ومتطلبات الظروف المدن،حتى لا والقرى و 

سیطرة اللغة الفرنسیة إلىومشكلالإطارات،قلة والاستقلالبعد هیاكل الالجزائر قلة ورثت
.أخرىجانب انحصار التعلیم على طبقات دون 

إمكانیات التحفیز على إحداث عملیة عاشت الجزائر ظرف، عرفت ظاهرة تقلص منبهذا
الشاملة لأي مجتمع، ذلك لأن ارتفاع عدد الأمیین وكذا ضعف المستوى التعلیمي لاالتنمیة

بالأعمال یساعد القائمین على عملیة التنمیة من سرعة تأهیل فئة الأمیین حتى یمكنهم القیام
.منهمةالیدویة أو الإدراكیة المرجو 

اع المستوى التعلیمي وانخفاض نسبة الأمیة یفسح المجال واسعا أمامارتففأنثم، منو
.نسبیاالمجتمع لتحقیق تعدیلات نمو مقبولة 

حتى لا یصاب عملت الجزائر على تسییر التنظیم الموروث بكل محاسنه ومساوئه،وبهذا
رسمیا عنةالمسئولالتعلیمي بالشلل، واعتبرت المدرسة أهم المؤسسات المجتمعیة الجهاز
تطبیع الاجتماعي، فهي تعد مؤسسة ثقافیة واجتماعیة مرتبطة بتاریخ المجتمع العملیة 
)1(.بكامله

الوضعیة الخاصة أوجبت على الجزائر أن تتحمل مسؤولیتها اتجاه هذا القطاع الحساس هذه
ة الإسلامیةـــالعربیة على أصول الثقافة ـــــــأصبح یتطلب فلسفة اجتماعیة متمیزة قائمثــــــــحی
.الجزائريالإنسانمستندة إلى خصائص الأمة ونظرة و

-1931، رها في تطویر الحركة الوطنیة الجزائریةالعلماء المسلمین الجزائریین ودو جمعیة : أبو الصفصاف  عبد الكریم)1(
.1981، دار البحث قسنطینة  الجزائر، 1945
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هاـــــــــف مراحلــــة بمختلــــر في مبادئ وأهداف للمنظومة التربویـــادة النظـــــــــكل هذا إلى إعأدى
جعلها مناهجها ومستویاتها، والعمل تدریجیا على التخلص من القیم الدخیلة علیها، مماو

تستجیب باستمرار، حتىملاءتهاتخضع لتحویلات عدیدة ومختلفة أجریت علیها لضمان 
المخطط الخماسي في جاء مالمطالب المجتمع الاقتصادیة والثقافیة، وتتماشى مع 

المجلس الشعبي على القانون الخاص بتخطیط مجموعة الدارسین، عدل بعدها ومصادقة
.1989نة والدستور س1986المیثاق سنة

ركزت مجمل هذه التشریعات والمواثیق و المخططات على تبني أهداف التنمیة في وقد
لكونه لا یشك أحد في أن التقدم في التعلیم، من توسع في نطاق هذا.القطاعاتجمیع

التعلیم تساعد بشكل إیجابي وسریع في نمو اقتصادیات الدول ذات التمدرس وتمدید فترة
المتوسط، وبذلك یتحصل لها تقلیص ظاهرة الفقر لأن الاستثمار في والدخل المنتقص

م الاستعمار والموجه للرأسمال النادي باعتبار أن هؤلاء المتعلمین یسعون مومتالتعلیم مكمل
.إلى توفیر التعلیم لأولادهمجاهدین

العاملة لیدلاستثمار الواسع في التعلیم الابتدائي والمتوسط الذي یساعد على توجیه اولعلا
تحقیق هو بمثابة أهم العناصر الأساسیة التي ساهمت في)1(إنتاجیةنحو استعمالات 

كلما ارتفعت النفقات العمومیة كلما فانه ،الوكالة الدولیة للشغلتقریر فحسب.معجزة التنمیة
.زادت النفقات المخصصة التربیة

-1980لال الفترة خأن أغلبیة البلدان الفقیرة قد تدهورت الوضعیة التعلیمیة بها كما
، والنفقات المخصصة لكل تلمیذ، وحجم الأقسام)2(ذلك لأجل رواتب الأساتذة و- 1990

.ومعدلات التمدرس وكذا كمیة ونوعیة العتاد البیداغوجي

دیسمبر تحدید أولویات الإستثمار في التعلیم، التمویل والتنمیة: نیكولاس بیرنیت وكاري ماریل وهاري انطوني باترینوس)1(
.41- 40ص 04العدد 32،  المجلد 1995

)2( l’ajustement structurel sur l’emploi et la formation des enseignants, programme des
activité sectorielles, Bureau international du travail, Genève in « «Baisses des salaires et
surcharges des classes », Travail (Magasin de L’OTD), N16, Juin-Juillet, 1996, p9-10.
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ذلكلها أثار سلبیة على التربیةكانتظاهرة الفقر وعدم المساواةاستفحالإلى أنإضافة
كون الفئات الاجتماعیة ذات الدخل الضعیف تتوجه أكثر فأكثر إلى توقیف أولادها عن

النفقات إلغاءقلیص أوتي هذه الظاهرةفشالدراسة مبكرا، وقد یساهم في انتشار وت
.الجزائر تفادیه عبرة كل سیاستها التربویةما حاولتالاجتماعیة، ذلك 

تجه الآن نحو طور آخر من حدیثنانأن تطرقنا إلى تطور التعلیم ومؤسساته بالجزائر، بعد
أول وعن الدراسة الجزائریة لنقدم آخر ما توصلت إلیه الإصلاحات التي عرفها المیدان،

الانتقال من التعلیم الابتدائي والمتوسط نحو التعلیم هو التكلم عننار ظنفيمن نلجأ إلیه
.الأساسي

:الابتدائيالتعلیم -2

الأساسي بین ما ورثته الجزائر عن الاستعمار الفرنسي، نظامه التربوي بهذا كان التعلیممن
:هما)1(لتین حدة الاستقلال إلى مر غامقسم 
التعلیم الابتدائي ومرحلة التعلیم العام وهو ما صار یعرف من بعد بمرحلة التعلیممرحلة

سنوات، مع إضافة سنة 6ن السادسة، مدتها سبلغوا من مرحلة تخص وهي.المتوسط
ادة الابتدائیة، ینتقل تلامیذ السنة السادسة ابتدائي، شهیحضرون السابعة للتلامیذ اللذین

،لتعلیم العام أو التعلیم المتوسطسابقة إلى الدراسة بالسنة الأولى من امالوالناجحون في
منهم یشاركون في مسابقة الناجحین.لیم النهائيالراسبون فینتقلون إلى السابعة من التع

اللحاق بمراكز التعلیم التقني أو الدخول إلى السنة الثانیة من التعلیم العام أو مسابقات
الراسبون منهم، فیبقون تحت رحمة الشارع أو یلتحقون بالمدارس أما.بمراكز التعلیم الفلاحي

.الخاصة

.43، ص1992،  دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر التربیة والتكوین بالجزائربوفلجة غیاث، )1(



والتكوینالتربیة ومؤسسات التعلیم:         الثالثالفصل 

75

عیوب یمكن حصر أهمها فیما یلي وهي عیوب أظهرت مع هذه المرحلة الابتدائیة عرفت
:فیهاالزمن وجوب إعادة النظر مرور

حاجز مسابقة الدخول إلى السنة الأولى من التعلیم المتوسط، والذي هو سبب وجود
.من التلامیذ عن النظام التربوي وفي سن مبكرةإقصاء كثیر

اللذین یتوقفون عن الدراسة عند هذا الحد، وبالتالي صعوبة تأهیلهم ىمستو ضعف
.المهنيبمراكز التكوین مهنیا

التحاقهم بعالم الشغل نتیجة أصغر سنهم، وذلك حسب القوانین الساریة استحالة
.القاصرینتمنع عمل الأطفال المفعول والتي

.لضعف مستواهمرجوع هؤلاء التلامیذ في تعداد الأمیین نتیجةإمكانیة 

هذا و اجمع. الأسباب تجعل من هذه الفئة فریسة الشارع وما یشمل من مخاطرهذه
الأطفال المطرودین في هذا السن ینتمون إلى أسر جاهلة فقیرة أن غالبیةعلى المختصین

.أحیاء شعبیة یكثر فیها الجانحونوكثیرة العدد، تسكن

:المتوسطالتعلیم العام أو التعلیم -3

یستقبل التلامیذ الناجحین في مسابقات الدخول إلى السنة الأولى من التعلیم المتوسطوهو
التعلیم المتوسط بشهادة التعلیم العام والتي تعرف بشهادة یتوجوهي مرحلة تدوم أربعة سنوات
مرحلة تلامیذ السنة الرابعة من التعلیم المتوسط والناجحون إلى التعلیم المتوسط، كما یلتحق

.التعلیم الثانوي
تندرج تحت باقي العیوب المعروفة في النظاماعیوبهذا الطور من التعلیم الأساسيعرف

:یليالتربوي الموروث، یمكن حصرها فیما 
في طبیعة التعلیم، فهو إما نظري عام لا ینتج سوى إداریین، وإما تقني ازدواجیة

.ومهني مثلما یقدم في المتاقن



والتكوینالتربیة ومؤسسات التعلیم:         الثالثالفصل 

76

ین أو ما فرنسمة العربین و شعبمة ال، ونقصد وجود شعبفي لغة التكوینازدواجیة
یطلق بمزدوجي اللغة، وذلك خلق مشكلة اللغة على التلامیذ في وقت مبكر وما 

.في المجتمعیترتب عن ذلك
لكل طفل في مناطق اولا متوفر ا، حیث لم یكن لا إجباریایكن هذا التعلیم شمولیلم

.إلیهاوأن تطرقنا دیمقراطیة التعلیم التي سبقومتنافوهذا الوطن،
.الأستاذالطریقة الإلقائیة والتمركز بحول المعلم أوتغلب

جانب كل هذه العیوب التي عرفها الطورین الأول والثاني من التعلیم والتي أوجبت علىإلى
یكون والاجتماعيالاقتصاديإعادة النظر في هذا النظام التربوي، جاء التطور المسئولین

استقلالها هو الآخر عاملا مهما في إصلاح التعلیم في الجزائر فلقد عرفت الجزائر بعد
المزید من الإمكانیات المادیة صار بها تطور كبیرا، بهذا زیادة تطور المنظومة التربویة و 

ى تطویر وتقنیین، بالتالي الحاجة إلوالبشریة، بالإضافة إلى ظهور الحاجة إلى عمال مهرة
الجزائریة، وعدها بما تحتاج إلیه من المنظومة التربویة لكي تتماشى مع متطلبات الصناعة

.الأخصائیین
:الأساسیةخصائص التعلیم -4

و المتوسط في مرحلة واحدةالابتدائيخصائص التعلیم الأساسي إدماج كل من التعلیم من
مواد تقنیة ببرامج الدراسة، وذلك لمسایرة التطورإدخالسنوات، مع 9متكاملة تدوم 

لجزائر، فصارت مدارس هذه المرحلة معروفة بالمدرسة الأساسیة المتعددةلالاقتصادي
.التقنیات

الذكر والتي من أهمالأنفةظهرت المدرسة الأساسیة متماشیة مع الخطوط العریضة علیه
:خصائصها
.سنوات التعلیم الإجباريلكل طفل وهي تسع سنواتدوام
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من المعلومات لكل طفل، حیث تعتبر مرحلة التعلیم الأساسي تساو مقدر ضمان
.التكوینیةموحدة البرامج ومرحلة إلزامیة

ور من لطاللغویة في هذا االازدواجیةعلى القضاء لغة التعلیم، وبالتاليتوحید
.الطبیعیةالعربیة مكانتها اللغةوإعطاءالتعلیم، 

البرامج التعلیمیة بالقیم العربیة الإسلامیة، وبذلك تفاعل التنظیم التربوي مع ربط
.وتقالیدهوعاداته الاجتماعيالوسط
.وترغیبهم فیه، وذلك یربط الدراسة بالعمللیدويالتلامیذ على العمل اتعوید
.نمو قدرات الطفل عند وضع البرامجمراعاة

الأساسیة وإلى الأهداف التي تصبوا إلیها یمكن القول النظري للمدرسةإلى الجانب ظرناانإذا
.المعاصرونالمربوننادي بتحقیقها یالنظرة التيأن المدرسة الأساسیة هي تلك

إمكانیات أنها لازالت تتخبط في مشاكل، إذ أن المدرسة الأساسیة تتطلبیثبتأن الواقع إلا
إلى جانب من عدد التلامیذ بالفصول الدراسیةللاقالإطلب تت، فهي مادیة وبشریة هائلة

النمو والاقتصادیةمتطلبات المخابر الضروریة للأشغال التطبیقیة ، إلا أن الأزمة 
.من المدرسة الأساسیةةتحقیق الأهداف المرجو غرافي السریع لم یساعد علىو الدیم
لتعدیلات متكررة، وهو هدفابل بقیت أن البرامج الدراسیة للمدرسة الأساسیة لم تستقر، كما

المدرسة ما یؤثر سلبیا على مردودیة المعلمین والأساتذة ، وبالتالي إلى نقص فعالیة
.الأساسیة ككل

فياللجانلهذا الوضع الغیر المستقر للنظام التربوي في هذین الطورین، وكذا تعددا نظر 
التعلیم الأساسي رغم الإمكانیات التينجاح هذا عدم لمحاولة معرفة سببنالوقت الراه

الذي یعتبر امتداد طبیعي وحظي بها ونظرا لارتباط موضوع بحثنا بالتكوین المهني
النسب معبرة عن نسب النجاحوالتعلیم ارتأینا تقدیم بعض الأرقامللأطوار الأوائل من
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من التعلیم الأساسیة ،ل والثاني الطورین الأو والإعادة والتخلي أو الخروج من التعلیم في
-992000إلى 95-94ما بین السنة الدراسیة وهذا فیما یخص كل السنوات الدراسیة

:01شكل رقم 

.وزارة التربیة الوطنیة مدیریة التخطیط المدیریة الفرعیة للإحصائیات: المصدر

:التعلیق

ي في نهایة الطور التعلیملنا هذا المنحنى نسب الانتقال والإعادة والتخلي أو الخروج یبین
.الانتقال من السنة السادسة إلى السنة السابعة أساسي لسنوات الدراسة المذكورة. لأولا

الإشارة إلیه هو أن رغم وجود نسبة التفوق تزید في أغلب السنوات الدراسیة عنبجدرما
وونجدها% 10تبقى مرتفعة حیث في غالبیة الحالات تفوق الإعادة، إلا أن نسب 70%

وهي من أعلى النسب وخاصة إذا ما % 26إلى حد 99- 98صلت في السنة الدراسیة 
.في نفس السنة الدراسیة% 66النسبة بنسبة التفوق التي تدنت إلى ربطنا هذه

79,58 77,33
74,47 72,99

66,27

77,2

11,3
15,1

18,2 16,16

26

17

9,15 7,56 7,333 7,36 7,73 5,6
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

95-94 96-955 97-96 98-97 99-98 100-99

نسبة الإنتقال

نسسبةة الإعادة

نسبة التخلي أو الخروج



والتكوینالتربیة ومؤسسات التعلیم:         الثالثالفصل 

79

تصل هاإلى أن95-94في سنة %9.15لي أو الخروج فرغم تدني النسبة من خعن التأما
، %7باقي السنوات فیما یقارب وهذا بدل استقرارها في2000-99في نهایة % 5,6إلى 

من عامل إلغاء مسابقة الانتقالرنت بعاملي السن من جهة وكذاو فهي نسبة كبیرة إذا ما ق
ة مصیر هؤلاء الأطفال القاصرین الذین لیسوا في السن القانونیما هو یا ترىف.جهة اخرى

.التكوینسمح لهم التقدم نحو مراكز یولا في سنللعمل،

:2رقم لشك

التخلي والخروج في نهایة السنوات الدراسیةالإعادة،الانتقال نسبة
2000-99/99-98/98-97/97-96/96-95/95-94

.وزارة التربیة الوطنیة مدیریة التخطیط المدیریة الفرعیة للإحصائیات: المصدر
:التعلیق

الانتقال هذا المنحنى نسب الانتقال، الإعادة، التخلي والخروج بالنسبة للطور الثاني أيیبین
.سابقامن السنة التاسعة نحو الثانوي، وهذا وفق نفس السنوات الدراسیة المذكورة

الأولى التي یجب الإشارة إلیها في هذا المنحنى هي انخفاض نسب الانتقال في الملاحظة
ضاعف في الدور الثاني، وهي بهذا تخلق تمنه في الطور الأول، فإنها تالثانيالطور
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مراكز التكوین المهني، العمومیة یتوجه نحو الشارع وجمهور أكثر حظا یتوجه نحوجمهور
.بهذاانمستواهم یسمحمنها والخاصة لأن سنهم و

بصفة مباشرة على تأثیرهو هذا الشكل له خصوصیة حیث یتجلى لنا بصفة تلقائیة مدى 
اسي في الطور تناهض حیث نسبة الفشل الدر .مضي قدما نحو الاستثمار في هذا القطاعال

50%
:ومشاكلههالتعلیم الثانوي والتقني واقع-5

ملیة انتقائیة التعلیم في السنوات الأولى للاستقلال نتیجة هي جعل حدود بل عراقیلعكانت
تغیر الأمر بعد الإصلاحات التي رغمو. الثانويفي الانتقال إلى السنة الأولى من التعلیم 

.عرفها النظام التربوي الجزائري كما ذكرنا فیما سبق، بقیت نسب النجاح غیر كافیة نسبیا
عات مابالجول الطلبة الالتحاقخسنوات وتنتهي بشهادة البكالوریا، التي ت3هذه المرحلة تدوم

.التعلیم العاليوومعاهد التعلیم ، كما تعتبر هذه المرحلة حلقة وصل التعلیم الأساسي
:التعلیم الثانوي إلى قسمینینقسم

.الثانوي العام ، ویقدم في الثانویات العامةالتعلیم
التقني، ویقدم بالثانویات التقنیة والمتاقن، وهو الجانب الذي یكثر التركیز علیهالتعلیم

.في السنوات الأخیرة
، الأساتذةبنیة أوالواء من ناحیة كل هذا لا یزال هذا التطور التعلیمي یشكو من نقص سرغم

.السوقمتطلبات قصوره في تلبیةقىإلا أن أهم مشكل یواجه التعلیم الثانوي والتقني یب

ة الأساسيإلى هذه المرحلة مشكلة قد نجدها في جمیع أطوار السلك التعلیمي وخاصیضاف
انخفاضالثانوي منه وهي ضرورة إنجاح نسبة معینة من التلامیذ و الطلبة وذلك رغم و

.على مستوى الطلبة في هذه المرحلة من التعلیمسیؤثرمعدلاتهم، وهذا ما ومستویاتهم
.الوضعیة استلزمت إعادة النظر في التعلیم الثانوي ووجوب إصلاحههذه
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:التعلیمي بمحاولة إقامة ما یليإصلاح هذا الطور بدأ

.والتكنولوجیةالتعلیم التقني والمواد العلمیة تعزیز
.بین برامج التعلیم الأساسي والتعلیم الثانويالتنسیق

.والثقافي والاقتصاديالاجتماعيأكبر لهذه المؤسسات على المحیط تفتح
.تعدیلات على الشهادات الممنوحةإدخال

الدخول إلى شهادة نهایة التعلیم الثانوي تسمح بالمشاركة في مسابقةالراسبین ح من
.الشغلبعض التخصصات الجامعیة والالتحاق بعالم

الاستقبال وعددقدراتن التعلیم الثانوي والتقني من تحقیق بعض أهداف كمضاعف كمیلهذا
إلا أنه بقي على القطاع التعلیمي أن یجسد .ذلك نتیجة الجهود المبذولةریجین وخال

الوطني الاقتصادالمسطرة ، والتي ذكرنا بعضها، وهذا من أجل تلبیة متطلبات الإصلاحات
.والتقنیینةالإطارات المتوسطمن

واقع هذا القطاع نأتي بهذا المنحنى الخاص بنسب الانتقال والإعادة والتخلينلتلبیاووبهذا
فیما یخص نهایة الدراسة لهذاذكرها،تلف السنوات الدراسیة السابقة الخروج في مخو

.الطور
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:3رقمشكل

التخلي و الخروج المسجلة في نهایة السنوات الدراسیة،الإعادة،لنسبة الانتقا
/2000-99/99-98/98-97/97-96/96-95/95-94

للطور الثالث في امتحان البكالوریابالنسبة

.وزارة التربیة الوطنیة مدیریة التخطیط المدیریة الفرعیة للإحصائیات: المصدر

:التعلیق

للمستویین یكون انخفاض نسبة النجاح والانتقال في نهایة هذا المستوى الدراسي بالنسبةقد
نتساءلالسابقین أمر طبیعي نوعا ما، إلا أن هذه النسبة تنخفض انخفاض محسوس یجعلنا

تصل إلى وا محسوساترتفع ارتفاعالإعادةعن دواعیه و أسبابه، من جهة أخرى فإن نسبة 
.%40ما یقارب 

ور طجدا في هذا المستوى النهائي من العن نسبة التخلي أو الخروج فهي الأخرى ترتفعأما
مستوى من الرسوب المدرسي ویشكل بطبیعة الحال التعلیمي، ویبقى هكذا یعرف أكبر

.المهنيقد یوجه إما نحو الشارع وإما نحو مراكز التكوینر جدیدجمهو 
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:القراءة السوسیولوجیة
الناتج یكاد یكون نتیجة الجماعي و التصور الإدراكأننجزم 3الشكل رقم بالرجوع إلى

حتمیة توحي بالاستثمار في هذا القطاع  الجریح الجدید و الذي قد یصبح الدورادو غیر 
.مصرح به

:ومشاكلههالعالي تطور التعلیم-6

التطور الذي عرفته مختلف القطاعاتصیرورةبعدة مراحل في إطار التعلیم الجامعيمر
.والاجتماعي ومواكبة التطورات السیاسیةالاقتصاديببلادنا وذلك لمسایرة التحول 

:یمكن تلخیصها فیما یليالتعلیم الجامعي مراحلعرف

إنشاءوهو تاریخ 1970إلى سنة 1962وتمتد من الاستقلال سنة : ىالمرحلة الأول
متخصصة في التعلیم العالي والبحث العلمي هي مرحلة تمیزت بفتح جامعات أول وزارة

.بالمدن الكبرى
سنة إحداث وزارة متخصصة التعلیم العالي 1970من سنة وتبتدئ:ةالمرحلة الثانی

التعلیم العالي، ومن أهم الإصلاحات محاولة تغییر النظامالعلمي، وإصلاح والبحث
.الموروث عن الفرنسیینعالبیداغوجي المنب

هي مرحلة ظهرت فیها إلى الوجود الخریطة الجامعیة، والتي كانت :ةالمرحلة الثالث
تخطیط التعلیم الجامعي وتحدید الاختبارات من أجل العمل على توفیرها وتعدیدتهدف إلى

.من حیث توجیه الطلبة إلى التخصصات التي یحتاجها سوق العمل في البلادالتوازن

:قطاع التعلیم العالي مثله مثل باقي مراحل التعلیم الأخرى على خصائص من أهمهااحتفظ
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.التعلیم و بالتالي وجوب التوسیع السریع لهذا القطاعدیمقراطیة
فلسفة والتاریخ وعلم النفس وعلم الالتخصصات كالتعریب، حیث عربت هكذا بعض 

...الإجتماع
الجزأرة، وتعني العمل إلى التكوین المكثف للمكونین الجزائریین، إذ لا یمكن لأي 

.تستمر وتتطور إلا باستقرار سلك التعلیم بها واعتمادها على أبنائهاجامعة أن
:فيهذا القطاع هو الآخر مشاكل یمكن حصرها عرفكما 

.الأساتذةالهیاكل لاستقبال الطلبة ولةق
وخاصة في بعض التخصصات المدرسة باللغة العربیةالجامعیة،المكتبات ضعف
.المذكورة آنفاج عن الأسبابتالمستوى التكویني العام النانقص
بعض المشاكل التي تواجه الجامعة الجزائریة، إلا أن استقرار التنظیم البیداغوجيرغم

.مكوالتركیز على الكیف إلى جانب الاكتساب الأساتذة الخبرةو
.الطور التعلیمي لن یدخل في موضوع بحثنا فنفضل علم التعمق فیهكون هذا

أن قطاع التعلیم یعاني من دون شك من مشكلة سبق،یمكن استنتاج وبكل بساطة مما بهذا
.أطوارهالاستقرار وهذا في كل عدم

ادئ وأهداف تربویة لم تكن مدققةـــــــالسیاسة التربویة في الجزائر وما تضمنته من مبع ــــــواقإن
ا علمیا ومنهجیا یر أن نجد حدود واضحة مرسومة رسمسمدروسة بكیفیة جیدة، ومن العو

لیست بین الغایات و الأهداف والمرامي المختلفة مما یجعلنا نقول أن السیاسة التربویةمنظما
التوصل إلى أسس سلیمة رغما كل الجهود المبذولة والتي كان من أهم نتائجهاقائمة على 

.نتیجة إیجابیة ولو من الجانب الكمي

رغم الاستقرار في محاربة الأمیة، وهذا لبقاء معدلاتتبقى مشكلة النوعیة مطروحةو
م،ـــــإلى قصور برامج التعلیأسبابها اع أحدــــــــة، والتي یمكن إرجـــــــــالتسرب من المدرسة مرتفع

.الأولیاتمحاربة ومواجهة مشكلة الأمیة إحدىواجب بقي یو
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الأمیة الأبجدیة فقط بل الأمیة الكبرى وتعني بهذا الأمیة الحضاریة التي لیس هنا والمقصود
فیما تعنیه عدم المقدرة على التعامل مع العصر، وهي الأمیة المجتمعیة التي تعنيتعني
المفهوم إلى التوقف عند امتلاك مهارات القراءة والكتابة والحساب إنما الارتقاء بهذاعدم 

.المستوى الحضاري وتحدي العصر

تنمیة بالاجتماعيهو الركیزة الأساسیة لعملیة التطبیع –الحضاریة –محو الأمیة هذا یعتبر
الاستثمار في وج التنمیةككل، فالكفایة التعلیمیة مفهوم أساسي لبرامالاجتماعیةالموارد 

المتوقعة الاستثمار في تفوق الزیادةالإنتاجیةالقضاء على الأمیة الحضاریة یتتبعه زیادة في 
العامل الأمي إنتاجیةأن المشروعات الاقتصادیة، لقد أظهرت إحدى الدراسات الأمریكیة

لإیجابیة لمحو الأمیة الآثار ابعد سنة واحدة من الدراسة، بهذا تكون من% 30ترتفع بنسبة 
علیه الاجتماعيغرافي وو الدیمبنوعیها الأبجدیة والحضاریة بل إیجابیة على المجال

تلامیذ المنظومة طبیعي لشریحة من نتوصل إلى أهمیة التكوین المهني والذي یعتبر امتدا
.التربویة

ة رسمیا ماعیة مسؤولهو الآخر مؤسسة اجتهلقات التعلیم باعتبار ححلقة من المهنيفالتكوین
الجزءوهذا ما سنتطرق إلیه في وتلبیة حاجیات سوق العملالاجتماعيعملیة التطبیع عن

.الفصلمن هذا الثاني
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:أهمیة الاستثمار و دوافعه-7
مدخل 

, ما تتمیز الدول النامیة تفشي ظاهرة التخلف بشقیها الاقتصادي و الاجتماعي أهملعل من 
الجاثمة على هذه البلدات الا عن طریق الآفةو یعتقد أنه لا یمكن التخلص من هذه 

.الاستثمار الكثیف و المنتظم سواء في الموارد البشریة أو المادیة منها 
ار الضروري ــــــــة الادخـــــع فانه ینبغي تعبئــــــــة في المجتمارات المطلوبــــــو لانجاز تلك الاستثم

و اللازم لهذه العملیة و ذلك من خلال أدوات تحویلیة كقوة فعالة تعمل على تحقیق العلاقة 
.المثلى بینهما 

نجد أهم أداة تحویلیة تتولى مهمة توجیه المدخرات نحو الاستثمارات التي , و في عالم الیوم 
ة و الثقافیة ـــــــالاجتماعی, ة في تحقیق عملیة نفعیة بأبعادها الاقتصادیة ــــشأنها المساهممن 

و المتبنیة للنظام الرأس مالي , تقدما في العالم الأكثرو التي غالبا ما تعتمد علیها الدول ,
.جاعلة إیاها في قمة هرمها المالي تشجیع و تحضیر الاستثمار الخاص 

بناء على هذا ینبغي على كل مجتمع یسعى أن یكون في مصاف الدول المتقدمة توفیر كل 
و ذلك بالسعي الدءوب للقضاء على كافة مظاهر التخلف تحقیقا ,الحضاريمقومات النمو 
.للتنمیة الشاملة

انتماء الجزائر إلى مجموعة الدول النامیة الساعیة لتحقیق استقلالها الاقتصادي بعد 
بمبادئ النظام الاشتراكي في تسییر الأمرفإنها قد أخذت في بادئ , لها السیاسي استقلا

دالة اجتماعیة ــــق عـــــمعتقدة آنذاك بجدوى هذا النظام في تحقی, دوالیب شؤونها الاقتصادیة 
.ورفاهیة و باستقرار اجتماعیي دائم

منظام و تهذا الإتباعن اصطدمت كل هذه المطبوعات بخیبة أمل من جراء الفشل الناجم ع
.الخارجيأورثه للبلاد من مدیونیة أجنبیة ثقیلة و تبعیة اقتصادیة كبیرة للعالم 
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وخاصة تلك المتعلقة , إعادة النظر من جدید في جمیع الجوانب الحیاتیة للبلاد الأمرتوجب 
دیة و من ثم فقد تم وضع خطط و سیاسات اقتصا, بالجوانب الاقتصادیة و الاجتماعیة 

نتجت في عمومها نحو تحریر أكبر للاقتصاد معلنة بذلك تبنیها اقتصاد السوق و من جملة 
إنعاشهالقدیمة لتمویل اقتصادها و الآلیاتالإصلاحات التي قامت بها الجزائر قصد إحلال 

ال ــــــسملرأالأبوابح ـــاد ألا و هو فتــــــة النظام الرأسمالي و الاقتصـــــبالیات تتماشى مع طبیع
.و استثمارات الخواص 

أهمیة الاستثمار) أ
وذلك ,تتجلى أهمیة الاستثمار في اعتبار قاعدة الأساس في تحقیق عملیة التنمیة الشاملة 

من خلال الزیادة في معدلات النمو حیث یعتبر أداة ناجعة تساهم بشكل إیجابي في 
مادیة , سواء كانت مالیة الأخرىمضاعفة ما هو موجود من الطاقات المتاحة و كل الموارد 

.أو بشریة 
أهملك السبیل الوحید الذي یؤدي إلى تحقیق عملیة مضاعفة الثروات التي من و هو بد

نتائجها تحسین الأوضاع المعیشیة للأشخاص الطبیعیین و كذلك تحقیق الرفاهیة لكافة أفراد 
.المجتمع و التطور لجمیع المؤسسات في البلد

یة و اجتماعیة في و بهده المنهجیة یستطیع الاستثمار من تكوین علاقة فنیة و اقتصاد
.1الوقت نفسه

دوافع الاستثمار ) ب
تتحكم في عملیة الاستثمار عدة عوامل و التي تدفع الأشخاص الطبیعیین و الاعتباریین العامین و 

.الخواص إلى توظیف قوائمهم النقدیة
الاقتصادیین على اختلاف الأعوانو تعتبر إلى أن القرارات الاستثمارات یتم من اتخاذها من قبل 

و غایاتهم حیث یتطلع متخذ القرار الاستشاري من ورائه إلى إشباع حاجاتهم أهدافهمو تباین إحجامهم
.أو الموضوعیة على النحو الذي یعتقدون انه الأمثل /الذاتیة و

50ص,  1990الجزائر, الاستثمار واشكالیة التوازن الجھوي  المؤسسة الوطنیة للكتاب–محمد بلقسام حسن بھلول  1
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فبالنسبة للأشخاص الطبیعیین فان دافعهم هو الرغبة في تلبیة إشباع مقبول لحاجاتهم 
.خاصةال

الممكن تحقیقها و ذلك من خلال الأرباحأما المؤسسات الاقتصادیة فدافعها الزیادة في 
للمتوجو التحسین الكمي و النوعي الإنتاجیةالاستجابة إلى رغبات عملائها بتطویر إیراداتها 

.و قدرتها التنافسیة مع مثیلاتها 
.الاستثمار هو تحقیق المنفعة العامة للمجتمعفي حین یبقى دافع الدولة و هیئاتها من عملیة 

و من أهم عوامل الاستثمار كون أي زیادة في الطلب على المنتجات یحتاج بالضرورة إلى 
على النحو الذي یسمح بتغطیة هذا الطلب الإنتاجبرفع الإنتاجیةجهد إضافي من المجموعة 

أو الرفع منها دون السماح و كذا وجوب حفاظ المؤسسة على حصتها في السوق, الإضافي
و تجدر الإشارة إلى أن وجود الفوائض 1للمنافسین من استغلال ذلك بواسطة الاستثمار

لكن هذا الشرط غیر كاف حیث ینبغي ,النقدیة یعتبر شرطا لازما لتنشیط عملیة الاستثمار 
.منها الأخرىأن تتوفر جملة من الشروط 

وجود سوق رؤوس أموال كقوة فعالة و كذلك , الاجتماعي الأمنالاستقرار السیاسي و 
.انتشار الوعي الاستثماري عند المواطنین

.ستثمارات حسب طبیعتها القانونیةتصنیف الا
:الاستثمارات الخاصة

أو المؤسسات الاقتصادیة الخاصة و العامة التي تخضع إلى /و الأفرادو یقوم بانجازها 
.قواعد القانون التجاري 

و یمیز هذا الصنف من الاستثمارات أن تحقق فوائد اقتصادیة لأصحابها 
إنتاجیةاستثمارات تصنیف الاستثمارات حسب طبیعة أثارها

هي تلك الاستثمارات الموجهة لإنتاج السلع و خدمات و یكون الهدف من ورائها الحصول 
إنتاجیةعلى عوائد مالیة حقیقیة استثمارات غیر 

963بیروت ص , مطبوعات الانوار. الا دخار والاستثمار,بیار ماري برادیل ترجمة محمد رضا 1
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ستثمارات الموجهة لخدمة المصلحة العامة و لا یراد بها تحقیق عوائد مالیة ك الاـــهي تل
....المستشفیات, الجسور, ومثال ذلك المدارس

ارات هو الذي أثار فینا الفضول للبحث فیه ــــــــارات اجتماعیة  و هذا النوع من الاستثمــــاستثم
لقد ساهم في تغییر النتاج (مجتمع و التساؤل العلمي عن ظهوره و مدى فعالیته في خدمة ال

) كما ساهم في التغییر الثقافي و السیاسي

الفقرة الممتدة بین كما أن غالبیة البلدان الفقیرة قد تدهورت الوضعیة التعلیمیة بها خلال 
, یذ ــة لكل تلمـــــو النفقات المخصص, الأساتذةرواتب قاو في نفس السی1990- 1980
أنإلى إضافة, و معدلات التمدرس و كذا نوعیة و كمیة العتاد البیداغوجي الأقساموحجم 

ذلك لان , استفحال ظاهرة الفقر و عدم المساواة في الدخول كما لها أثار سلبیة على التربیة 
عن الدراسة أولادهاإلى توقیف فأكثرالفئات الاجتماعیة ذات الدخل الضعیف تتوجه أكثر 

ي انتشار و تفشي هذه الظاهرة ذلك التقلیص و محو النفقات و قد یساهم ف, مبكرا
.جتماعیةالا

:ضعف المستوى التعلیمي
إحداثالتحفیز على إمكانیاتیعتبر انتشار هذه الظاهرة من أهم العوامل التي تقلص من 

ذلك لان ارتفاع عدد الراسبین و كذا ضعف مستواهم , مجتمع لأيعملیة التنمیة الشاملة 
بالأعمالحتى یمكنهم القیام الأمیینفئة تأهیلالتعلیمي لا یساعد عملیة التنمیة و في سرعة 

الموجودة لدیهم و من ثم فان ارتفاع المستوى التعلیمي و انخفاض نسبة الإدراكیةأوالیدویة 
المجتمع لتحقیق معدلات نمو مقبولة نسبیا من ذلك المجتمع مأمایفسح المجال واسعا الأمیة

.الذي تتفشى فیه تلك الظاهرة
بان التقدم في التعلیم من توسع في نطاق التمدرس و تمدید فترة التعلیم , و معا لا شك فیه 

.نخفض و المتوسط متساعد بشكل ایجابي و سریع في نمو اقتصادیات الدول ذات الدخل ال
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تقلیص ظاهرة الفقر لان الاستثمار في التعلیم مكمل و متمم للاستثمار كانهابإمو ذلك 
توفیر التعلیم إلىهؤلاء المتعلمین یسعون جاهدین أنمال العادي باعتبار لرأسالموجه 
.لأولادهم

و لعل الاستثمار الواسع في التعلیم الابتدائي و المتوسط الذي یساعد على توجیه الید العاملة 
.التنمیةالتي ساهمت معجزة الأساسیةهو بمثابة أهم العناصر إنتاجیةلاستعلامات نحو ا

,بجنیفلاجتماع خبراء التربیة المنعقد بمقر المنظمة الدولیة للعمل إعدادهو حسب تقریر تم 
. فانه كلما ارتفعت النفقات العمومیة كلما زادت النفقات المخصصة للتربیة

و البحث الاستطلاعيالمؤسسات التكوینیة-8

تمهید

عاشت الجزائر في العشریة الأخیرة بصفة خاصة تحولات اقتصادیة و ثقافیة واجتماعیة بارزة 
.تستلزم إعادة النضر في هیكلة وتنظیم العدید من القطاعات الإستراتجیة

ضاء الجزائري بشقیة ونعنيفالنظر في هیكل تنظیم الإعادةمن بین هذه القطاعات لابد من 
التربویة للمنظومةامتداد طبیعي أصلاا النظام التربوي و نظام التكوین المهني الذي یعد بهذ

.بشكل عام
علیمة والاجتماعیة ان تجد امتداد في میدان التـــــــــه یجب  على الإصلاحات الاقتصادیــــــــعلی

ین و التكوین و تشمل الموارد البشریة وهذا لتفادي عدم الانسجام كمانه لابد أن تاخد بع
المحیط الدولي و التوجهات العالمیة في تطویر أنظمة التكوین الاعتبار التغیرات الخارجیة و 

.المهني لإدراج الدینامیكیة في الإطار العالمي
لمهني في هذا الإطار دون إدراج القطاع لن تتمكن الجزائر من إدراج نظامها للتكوین ا

و بالخصوص في شقها الثاني المتمثل في نظام التكوین ,الخاص في المنظومة التربویة
.المهني
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من جهة أخرى  فإن عجز  القطاع العام عن تلبیة الطلبات التي تعرف تزایدا مستمرا في هذا 
في هذا الفضاء الاستثمارالقطاع یلح على وجوب إشراك القطاع الخاص و تشجیعه على

خصوصا أن أخر الإحصائیات في هذا المیدان أبرزت بشكل ظاهر العجز الذي یعاني منه ,
القطاع في میدان التكوین المهني رغم ارتفاع عدد مؤسسات الاستقبال بمختلف تخصصاتها و رغم 

.شعبة تحتوي كل منها تخصصات عدة 21رفع عدد الشعب إلى 
ومای11المؤرخ في 91-141بواسطة المرسوم التنفیذي رقم إقرارهبق و منذ نظرا إلى كل ما س

فإن التكوین , و المحلل لشروط إنشاء و مراقبة المؤسسات المعتمدة للتكوین المهني. 19911
.المهني الخاص عرف تطور مهم

فقد أصبح هذا المجال للاستثمار الخاص یعتبر الیوم حقیقة ملموسة و راسخة في المشهد التربوي 
الوطني عموما و مجال التكوین المهني الخاص على وجه الخصوص و الذي یعد بمستقبل 

على 91/141لأنشأ القطاع الخاص  للتكوین المهني  بموجب المرسوم التنفیذي رقم .مزدهر
قیة شاركت بطریقة قیمة  في عملیة التكفل بطلب التكوین فهو یتوفر على ما شكل شبكة حقی

.منصب تكوین30000مؤسسة ذات طاقة استقبالیة تقدر بحوالي 500یقارب 
ولم یكن هذا المرسوم , إلا أنه لابد من الإشارة إلى أن التكوین المهني الخاص قد وجد من قبل

للتكوین المهني الخاص ضمن إعادة هیكلة الفضاء سوى إعادة إرجاع 1991التنفیذي لسنة 
.التربوي التكویني

انه إلا21/03/1968بتاریخ 71-68رقم الأمریر وفق كانت مؤسسات التعلیم الخاص تسلقد 
التربیة و تنظیمو الذي یرمي إلى 16/04/1976الموافق ل 76/35الأمرجاء 1968في سنة 
و, 1987من سنة 02في شهر الإصلاحاتمجيءمع تزامنا الأمر السابق وهذاسخ نالتكوین ل

خاص بالمؤسسات الخاصة للتكوین لأمرالعامة للحكومة لمشروع أولي الأمانةتحویل نحو إقامة
.المهني من طرف وزیر للتكوین المهني و العمل 

1 Elsenhas ,hartmut : «La transition à l’économie de marché à partir d’économies sous–
développées » - Dans NAQD 1992/2 (N° 3), pages 23 à 34
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العامة للحكومة أجابت بوجوب قیام قانون لنسخ مانةالأهذا المشروع لم یأتي بنتیجة لان 
.السابقالأمر

العامة في الحكومة الأمانةالمركزیة للتكوین المهني إلى الإدارةأصدرت 1990في سنة 
و مراقبة المؤسسات الخاصة للتكوین إنشاءمشروع ثاني لمرسوم تنفیذي یحدد شروط 

العامة للحكومة المرسوم التنفیذي نةالأماإرسال1991من سنة 02تم في شهر .يالمهن
المركزیة للتكوین المهني الإدارةبعین الاعتبار من طرف الأخذالسابق ذكره بعد أن تم 

.یجعل الملاحظات التي تقدمت بها مختلف الدوائر الوزاریة في الحكومة ,
من نفس السنة شرع في دراسة المشروع المذكور أعلاه رسمیا من طرف 03في شهر 

كذلك إلى غایة مجيء الأمربقي , العامة في الحكومة و مختلف الدوائر الوزاریةمانةالأ
141-91أین نشر في الجریدة الرسمیة مرسوم تنفیذي رقم ,شهر ماي من نفس السنة 

و مراقبة المؤسسات المعتمدة الخاصة للتكوین إنشاءیحدد شروط 11/05/1991بتاریخ 
.المهني

لتكوین المهني الخاص كفاعل في اوم یتجلى دور القطاع الخاص انطلاقا من هذا المرس
ا باعتبار مطالب المساهمة في تغییر الوضعیة الحالیة للتكوین المهني كم,نشیط و أساسي

لتكوین اإلى جانب تطویر , على الدولةءالعبتخفیف علیه أن یتدخل كعامل مباشر في 
الشباب في عالم الشغل و یمكن إدماجالمهني المؤجل و الذي له دور مباشر  في تسهیل

:لتكوین المهني إلىاالتي سمحت بعودة القطاع الخاص  فةالرئیسیالأسبابتلخیص 

الذيالارتفاع السریع في الطلب على التكوین والذي كان یقابله العجز الملي للدولة -1
تحافظ على نفس القدرة من الاستثمار في القطاع للتصدي لهذا الطلب أنلم یعد یسمح لها 

اللجوء نحو, بین طلب التكوین و عرض مناصب التكوینالفجوةوفق هذا و لتفادي اتساع 
لهذه الوضعیةالأمثلانه الجواب الاستثمار الخاص اتضح و 
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رها تجربة و مهارة فان اكتساب البلاد لموارد بشریة تكتسب بدو , جانب هذاإلى-2
.جعل التفكیر فیها حتمیا, لاباس بها في میدان التكوین

.فبالاعتماد على هذه الموارد البشریة أقیم القطاع الخاص لتدعیم القطاع العام
و التكوین في القطاع الخاص وجد التعلیمأيهذا النشاط إنكما لا یجب أن نتناسى -3

منذ القدم و ما نقصده هنا قیام فئة لاباس بها من المعلمین و المكونین هذا النشاط لحسابها 
فالقطاع غیر رسمي یشكل مدخل )1(هدا كان یقام بصفة غیر رسمیة أنإلا, الخاص

.سسات الصغیرة و المتوسطة ؤ للم
.نین هذا المیدان و تطبیق بتحدید شروط ممارستهتقالأسلمو الأحسنو من هنا أصبح من 

سیبقى القطاع , سنوات10منذ حوالي الآنو الذي بدأ , تطور و شیوع القطاع الخاص
الجهد الوطني في إلىالخاص یتمیز بالقدرة على التكوین معتبرة تضاف بطبیعة الحال 

.الدولةالتكوین المهني و الذي كان في السابق استثناء على میزانیة 

على فتح المجال نحو ساعد, على التكوینفتكیف الخواص في تسییرهم لمعاملتهم مع الطلب
.أفاق جدیدة في هذا المجال

وزارة التعلیم و التكوین و المھني )1(
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:التكوین المهني الخاص بالأرقام-9

أنإلا)1(31/03/2001و هذا بتاریخ 518إلىالمعتمدة للتكوین تصل المؤسساتعدد 
ني اتركیز السكإلىأساساولایات من الشمال الجزائري و هذا راجع 5مكثفة في بیتهالأغ

بجایة  فهي تشمل وعنابة ,وهران , تیزي وزو ,الكبیر في هذه الولایات و هي الجزائر 
من مجموع مؤسسات ةبالمائ67مؤسسة تكوینیة و هذا ما یشمل حوالي نسبة 285لوحدها 

.التكوین المهني
إلىالإجمالیةتعود قدرة استقبال هذه المؤسسسات المعتمدة مهمة حیث تصل القدرة 

من لأكثرمنصب تكوین في حین لا تتجاوز عدد الولایات التي تفوق قدرة استقبالها 32000
ة  ـــــــــابة و بجایـــــــعن,ران ـــوه, وزو تیزي ,ولایات هي الجزائر 7ب بیداغوجي ـــــــمنص1000

.و قسنطینة و سطیف 
منصب بیداغوجي للتكوین و یمثل ما 15000مجموع هذه الولایات یوفر ما یفوق على إن

من مجموع القدرة الاستقبالیة المعروضة من طرف مؤسسات التكوین ةبالمائ60یقارب 
.المهني الخاصة

كیفیة توزیع مؤسسات التكوین المهني الأرقاملبعضالعرض یتبین لنا من خلال هذا 
تبقى هذه المؤسسات مكثفة في بعض 48ولایة من أصل 46فرغم وجودها في , الخاصة 

.الولایات التي تتمیز بمیزات لا تجدها في باقي الولایات
التكوین بعد عشر سنواتالتالیة حصیلة القطاع الخاص في میدانشكالالأعلیه تبین لنا 

.من تحریره و اعتباره في نفس الوقت منافسا و امتدادا للقطاع العام
و هو عمل تم القیام به مع المستثمرین في هذا القطاع حیث یعتبر بعضهم نفسه مقاول باتم 

أنمشروع مستقبلي ربحي حتى و إقامةاستثماره هو نتیجة البحث عن أنمعنى الكلمة و 
جدیدة قد لتجربةهو فرصة إنمافتح المجال أنآخرونفي حین یرى ,خاصطابعكان ذات

وزارة التعلیم و التكوین و المھني )1(
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إطارمرورا بمن خاض في هذا المیدان من اجل خلق مؤسسة عائلیة في.تكون مربحة
و هذا ما سیتجلى لنا عبر استعراضنا لعدة جداول قمنا باستنطقها من تمریرنا .  تربوي

.اسبي اس اسعبرة تقنیة إجابتهملاستمارة البحث على المقاولین الذین قبلهم و من تم حللنا 

الاختصاصات*المواقعجدول

مالذین التقیناه,الخواص في قطاع التكوین المهنينیمثل هذا الجدول مجموع المستثمری
.منهم70إلا أننا فضلنا إقامة باقي الجداول على . لتمریر استمارة بحثنا

المجموعاختصاصات أخرىمحاسبة,تسویق,تسییرأليأعلامالاختصاصات/المواقع

241957100الوسط

321116الغرب

842537الشرق

352593153المجموع
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العمومي للتكوین بالنسبة الخاص للتكوین البیداغوجیة الإمكانیات حصص

فلقد أصبح یغطي ما , بالنظر إلى توصل إلیه القطاع الخاص من ازدیاد في عدد المؤسسات
.من مجمل  القدرة البیداغوجیة للتكوین المهني%16یقارب 

مراكز التكوینلإنشاءالاعتمادات المقدمة 

و مراقبة المؤسسات الخاصة للتكوین إنشاءبلغت الاعتمادات وفق المرسوم الذي یحدد 
2000اعتماد سنة 548, المهني 
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الاعتمادات الملغاة

ما یقارب    2000بعدم كان عدد إلغاء الاعتماد یكاد ینعدم في بدایة التسعینات بلغ سنة 
یعطینا انطباع عن المقاولة القائمة  و مما, الغاء وهذا راجع لعدم احترام دفتر الشروط90

.التي تسیطر علیها العقلانیة الانتهازیة

الخاص وفق المناصب البیداغوجیةالإمكانیات الإجمالیة للتكوین 
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29244و 1993منصب بیداغوجي سنة 5000تمثل مراكز المعتمدة إمكانیات إجمالیة ب
منصب بیداغوجي 32000لات توفر م یقارب بهذا الارتفاع أصبحت هذه المقاو 2000سنة 
.وتكون بهذا قد قطعت مشوار معتبرا2001سنة 

صیغة الا ستثما ر

من المقاولین فضلوا الاستثمار بمفردهم، في حین %42یبین لنا هذا الشكل أن -1
و %24و إما مع أفراد عائلاتهم ) %21(قاموا بالاستثمار إما مع أصدقائهم 45%

یتبین أن أغلب هذه المقاولات هي ذات طابع عائلي، حیث لىهذا ما یجعلنا نجزم إ
.لاتهمو مقارعائلاتهم لتسییأفرادعلى اعتمدواروا بمفردهم ثمالذین استأن

زمیل
13%

صدیق
21%

افراد الاسرة
24%

بمفرده
42%

صیغة الا ستثما ر 
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امكانیة الاستجابة لمتطلبات السوق في المستقبل

من المقاولین أنهم یمكنهم الاستجابة لمتطلبات السوق في المستقبل %73صرح-2
جامعة خاصة و الدعوة لفتح إنشاءإلىو ذهب بعضهم في نیته بتوسیع استثمارهم 

.البكالوریا في وجه المتكونین في معاهد التكوین

لا
27%

نعم
73%

امكانیة الاستجابة لمتطلبات السوق في المستقبل
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الدور الاجتماعي لهذه المؤسسات

هدفهم من هذه المبادرة هو هدف اقتصادي، حیث من المقاولین أن %68لم یخفي -3
استثمارهم هذا هو مشروع قائم على قواعد السوق و الهدف منه لیس إلیهمبالنسبة 

الربح فقط و لا حتى القیام بدور اجتماعي، إنما هو النهوض بالاقتصاد تماما 
.الإنتاجيكالاستثمار 

مشروع ربحي
20%

دور اقتصادي
61%

دور اجتماعي
19%

الدور الاجتماعي لھذه المؤسسات
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ظروف انشاء المشروع

مشروعهم كانت صعبة و هذا إقامةأن ظروف برحواصأكثر من نصف المقاولین-4
لسببن رئیسیین هما كون ثلث المستثمرین دون مستوى تعلیمي أولا، و دفتر یرجع 

.شكلا السبب الثانيالإداریةإلى جانب العراقیل غیر المتوازنالشروط

32%

54%

14%

ظروف انشاء المشروع
FACILES DIFFICILES NORMALES
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استثمار سابق

من المستثمرین في قطاع التعلیم و التكوین سبق لهم و أن خاضوا تجارب 5-57%
إلا أن الاستثمار في هذا . منهم استثمروا للمرة الأولى%43استثماریة سابقة مقابل 
.القطاع یعد تجربة أولى

OUI
57%

NON
43%

مستثمر من قبل
OUI NON
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سن المقاول

ما فوق إلى30یتبین لنا في هذا الشكل أن عمر المقاولین متباین، حیث یتراوح من -6
بنسب متقاربة، ما یجدر بنا القول أن الاستثمار في میدان التكوین و التعلیم 50

المقاولین و تصوراتهم النمطیة لهذا إدراكعلیه نقول أن . الأعماریتناسب و جمیع 
.القطاع تبقى ایجابیة و توحي بالمبادرة

30+
36%

40+
26%

50+
38%

السن
30+ 40+ 50+
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المستوى التعلیمي

المقاولین لهذا القطاع یبقى یشجع المبادرة في الاستثمار رغم تباین المستوى إدراك-7
بادرت في أنهاإلاالتعلیمي لهؤلاء، حیث و رغم أن ثلث عیناتنا دون مستوى تعلیمي 

.مخصص لفئة متعلمةالأولىالاستثمار في هذا القطاع رغم أنه یبدوا في الوهلة 

 البیانيالقراءة السوسیولوجیة للطرح
الثقافة المجتمعیة و التصور الاجتماعي لهما أنمن هنا و سوسیولوجیا یمكننا القول 

وان ما تبین لنافي مجموع الجداول و البیانات التي .دور كبیر في قیام هذا الاستثمار
تقدمت في هذا الفصل یوحي إلینا أن مفهوم المقاولة في المجتمع الجزائري مربوط 

.المجتمع لثقافتهإنتاجبنمط إعادة 
المقاولة حیث فلا المستوى التعلیمي و لا حجم الاستثمار یشكلان عائقا في إنشاء

وبالتالي إعادة إنتاج روح . یتكیف سلوك المقاول وفقا لشروط التنظیم الاقتصادي
.  المبادرة و المقاولة

U
46%

POST_G
7%

TS
11%

AUCUN
36%

المستوى التعلیمي
U POST_G TS AUCUN
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:الخاتمة

لما لھا من دور في إنعاش الاقتصاد الوطني ھذا ما , تعتبر المقاولة ھي المرأة العاكسة لنمو أي مجتمع

حیث تختلف درجة , وحقل میداني من حقول علم الاجتماع,یجعلھا ظاھرة سوسیولوجیة بامتیاز

.تطورھا من مجتمع لأخر 

ظھرت و تطورت في ظل میكانزمات ) بعد التحول(إن فئة المقاول في الجزائر من الجدد

و في منتمیة إلى قواعد الاقتصاد الموجھ) 1988مرحلة ما بعد الإصلاحات (سوسیواقتصادیة متناقضة 

وبالتالي ظھور ھؤلاء , .....)حریة المبادرة , تحریر الأسعار( المتعلقة باقتصاد السوق نفس الوقت تلك 

.المقاولین الجدد كان في ظروف غیر مستقرة و متناقضة في معظمھا 

لقد مرت الجزائر و إلى غایة  التسعینات باحتكار الدولة للتجارة و النشاط الاقتصادي في ما سمي 

لذا اقتصر على الصناعات ) المقاول(ان لھ أثر سلبي على القطاع الخاص مما ك, بالدولة المنتجة 

ات ـــــــد سلوكیـــــلذا فان تحدی, ارة التجزئة ـــــة التقلیدیة ذات الطابع العائلي المحدودة و تجــــــالتحویلی

ل و استراتیجیات المقاول الجزائري سوف یكون حسب البروفیسور عبد اللطیف بن أشنھو من خلا

:المسارات التالیة 

رئیس المؤسسة  یفوض للإشراف علیھا من العائلة و یقوم بتطویرھا من خلال :المسار العائلي 

.تعبئة مدخراتھا مستعملا علاقاتھ و مستعینا بالتكنولوجیا 

ینشيء أنرئیس المؤسسة شارك شخصیات في حرب التحریر الوطني قبل :المسار السیاسي 

.مؤسستھ 

.الخارجيرئیس المؤسسة مھاجر سابق و المؤسسة ستكون امتداد لنشاطھ :ار المھاجرالمس

رئیس المؤسسة حامل لشھادة جامعیة و یعتبر تنفتح و یحاول تطبیق معارفھ :  المسار الجامعي

.المكتسبة في الجامعة

مكنتھ اكتسب خلال حیاتھ المھنیة كفاءات, رئیس المؤسسة موظف سابق:  مسار القطاع العام

.من إنشاء شبكة علاقات مفیدة
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:التالیةمن خلال ما سبق تمكنا من التوصل إلى النتائج الرئیسیة 

إن البحث عن الازدھار السوسیوإقتصادي لأي بلد في طریق النمو یمر بالضرورة عبر تعزیز 

المشاكل ثقافة المقاولاتیة  و التي من دونھا لا یمكن ترسیخ مناخ مناسب للاستثمار و حل 

.الاجتماعیة و الاقتصادیة 

مرتكزات التنمیة في  جمیع القطاعات إرساءلتطویر المقاولة و الأساسضرورة جعل الجامعة 

.تكنولوجیة و معرفیة,المحققة لنقلات متقدمة صناعیة 

البشریة المستدامة  و أحد مقتضیات التغیر الاجتماعي ةركائز التنمیإن البعد الثقافي أحد أھم 

وقد سمیت الفترة الممتدة  , الإنسانيفالثقافة و المقاولة ظاھرتین مرتبطتین مرتبطتین بالسلوك ,

في تقدم الشعوب و التي تؤدیھالأساسيما بین الثمانینات و التسعینات بعقد التنمیة الثقافیة للدور 

.ھذا حسب منظمة الیونیسكو و المنظمة العربیة للثقافة و التربیة و العلوم



Questionnaire, version française
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